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ن م  ن لا ی  شكر الن  اس لا ی  شكر االله، وأح  ب أن أتق  دم بال  شكر الجزی  ل للعدی  د م         

العلم  اء وطلب  ة العل  م ال  ذین أس  عدوني بق  راءة ه  ذا البح  ث، وم  نهم م  ن أعط  ى بع  ض      
   .الملاحظات التي استفدت منها، وأخص بالذكر مشایخي الفضلاء

وص  احب الف  ضیلة ال  شیخ   / ص  احب الف  ضیلة ال  شیخ عب  د العزی  ز الراجح  ي    
عب  د ال  رحمن  / عب  د الك  ریم الخ  ضیر، وص  احب الف  ضیلة ال  شیخ ال  دكتور      / ال  دكتور

المحمود، أعضاء هیئة التدریس بجامعة الإم ام محم د ب ن س عود الإس لامیة بالری اض                 
وص احب الف ضیلة   / نفی ع العلی اني  ب ن  عل ي  /ال دكتور وصاحب الفضیلة ال شیخ الأس تاذ      

أحم  د العب  د اللطی  ف ع  ضوي هیئ  ة الت  دریس بجامع  ة أم الق  رى بمك  ة / ال  شیخ ال  دكتور
  . المكرمة

عب  د االله ب  ن موس  ى العم  ار   / ال  دكتور كم  ا أش  كر أص  حاب الف  ضیلة ال  شیخ    
سعد الخثلان عضوي هیئة التدریس بجامعة الإم ام        / وصاحب الفضیلة الشیخ الدكتور   

  . محمد بن سعود الإسلامیة
یوسف الغفیص عضو هیئ ة كب ار       / كما أشكر صاحب الفضیلة الشیخ الدكتور     

  . العلماء
الخلی ل أع ضاء هیئ ة    أحم د  / راشد العلیوي، والشیخ الدكتور   / والشیخ الدكتور 
  . التدریس بجامعة القصیم

  . القاضي بمحكمة سراة عبیدة/ والشیخ عمر الحمد 
كم  ا أش  كر م  شایخي الف  ضلاء ال  ذین اس  تلموا البح  ث ول  م یتمكن  وا م  ن إنه  اء     

  .قراءته، وأتمنى أن استفید في الطبعات القادمة من ملاحظاتهم
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ن  ستعینه ون  ستغفره، ونع  وذ ب  االله م  ن ش  رور إن الحم  د الله نحم  ده و
أنفسنا وس یئات أعمالن ا، م ن یه دي االله ف لا م ضل ل ه، وم ن یُ ضلل ف لا                  
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وح ده لا ش ریك ل ه وأش هد أن محم داً       
عب  ده ورس  وله ص  لى االله علی  ه وآل  ه وص  حبه وس  لم ت  سلیماً كثی  راً، أم  ا   

  :بعد
االله ویخافه ویجتنب غضبه وسخطه وأن فإن على المسلم أن یتقي 

یحرص كل الحرص على اجتناب المحرمات وعلیه أن یعلم أن 
الذنوب والمعاصي متنوعة ما بین كبائر وصغائر كما إن هناك ذنوباً 
لا أثر لها على صحة عبادة المسلم، وهناك ما لها أثر علیها ومنها 

من مأكل، : نهالمال الحرام حیث یظل ملازماً للمؤمن في جمیع شؤو
فعندما یسافر لطاعة من الطاعات فإنّ . ومشرب، ومركب، وملبس

الرجل یطیل ....«: مركبه حرام وملبسه حرام، ولذا قال الرسول 
یا رب یا رب ومطعمه : السفر أشعث أغبر یمد یدیه إلى السماء یقول

حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِّي بالحرام، فأنى یستجاب 
  .)١(»لذلك

فأن  ت تلح  ظ هن  ا أن الرج  ل ی  سافر س  فر الطاع  ات ویب  ذل الجه  د     
بالدعاء، ولكن دع اءه م ردود علی ه لأن الم ال الح رام ق د أح اط ب ه م ن                
ك  ل جان  ب ف  أثر الم  ال الح  رام ش  دید فق  د یق  ع الإن  سان ف  ي مع  صیة م  ن  
المعاص  ي ف  لا ت  ؤثر عل  ى ص  حة ص  لاته ولا عل  ى ص  حة حج  ه بعك  س 

 كم   ال الح   ج أو ص   حته، وك   ذاك الم   ال الح   رام ال   ذي ق   د ی   ؤثر عل   ى 
× ال  صلاة، وغیره  ا ف  أثره عل  ى جمی  ع أفع  ال العب  د ول  ذا أرش  د النب  ي     

                               
  .١٦ سیأتي تخریجه )١(
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إن ه لا یرب و     «ی ا كع ب ب ن عج رة         : صاحبه كع ب ب ن عج رة حی ث ق ال          
  . )١(لحم نبت من سُحت إلا كانت النار أولى به

ولیتحرّ المال . على المسلم أن یتقي االله في نفسه، وفي أولاده
ب الحلال ولیعلم بأن في الحلال غنیة عن الحرام، وفي الحلال والكس

الواضحات الجلیات مندوحة عن المشتبهات والمحرمات وعلیه أن 
یتخبط × یستبرأ لدینه وأن یمحص ویدقق ولا یكون كما وصفه النبي 

بالأموال كما تتخبط البهائم بالربیع عندما أغراها رونقه وخضرته 
ن صالحه وطالحه، أو تقتنى بلا حذر فأكلت منه بنهم دون أن تمیز بی

  . )٢(وكذا صاحب المال الحرام یتخبط به حتى یهلك . فأهلكها
  فكیف یرضى عاقل بأن یكون كالبهائم؟

لیأتین على الناس :  أمته مما سیحدث حیث قالولقد حذر 
  . )٣(زمان، لا یبالي المرء بما أخذ المال أمِنْ حلال أم من حرام 

 لم یلتفت إلیه كثیرٌ من الناس حیث تجد نبي وهذا التنبیه من ال
الكثیر منهم یتخبط في الأسهم أملاً بالكسب السریع وتجده في كل یوم 

وقد لا یتحرج في شراء وبیع . یحل لنفسه أسهماً كان بالأمس یحرمها
أسهم كان بالأمس لدیه من الخوف والدیانة ما یمنعه منها وتلك وربي 

لحذر الحذر من الوقوع في المهلكات، مصیبة عظمى ورزیة كبرى فا
واكتساب المحرمات، والدخول في المساهمات المحرمة، وعدم التثبت 
وعدم التدقیق والمؤمن مطالب بأن یتحرى لماله المجال المباح 
والاستثمار الذي لا تشوبه شائبة ولا تحیط به شبهة حتى یستبرئ لدینه 

  . وعرضه
النظیر على الأسهم في غالب ولقد لفت نظري هذا الإقبال منقطع 

دول العالم، وقد ابتلي بها غالب الناس حتى أصبحت حدیثهم فأحببت 
                               

  .١٠ سیأتي تخریجه ص)١(
  . ١٤٦٥ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة حدیث رقم )٢(
  . ٢٠٨٣یث رقم  أخرجه البخاري في كتاب البیوع حد)٣(
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أن أكتب هذه الرسالة المختصرة لنفسي ولأخواني وكما لفت نظري 
للأسهم المشتبهة والتي تعمل بها » المبیحة«انتشار الفتاوى المرخصة 

اعة هذه الرسالة جمیع الصنادیق الاستثماریة في البنوك حتى موعد طب
واختفاء الفتاوى المحرمة لها، مع أنه قال بها علماء أجلاء وهیئات 

  :معتبرة
  .ـ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء في المملكة١
  .ـ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي٢
  .ـ المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي٣
  .ل الكویتيـ هیئة بیت التموی٤
  . التابع للبنك الإسلامي للتنمیة،ـ المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب٥
  .ـ هیئة الرقابة الشرعیة لبنك دبي الإسلامي٦
  .ـ الهیئة الشرعیة للبنك الإسلامي السوادني٧
 ـ بحث رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود ٨

  .الإسلامیة
  .  للجامعة الإسلامیة بالمدینة ـ بحث رسالة دكتوراه مقدم٩

في حین انتصر للقول الآخر بعض طلبة العلم ونفرٌ من العلماء، 
لذا قمت بهذه الدراسة التي قصدت من خلالها كشف الموضوع 
وتجلیته للناس قدر طاقتي واالله المستعان، وقد قسمت البحث إلى 

ا فصلین، الفصل الأول جعلته حول التحذیر من المال الحرام، أم
الفصل الثاني فقد جعلته حول الأسهم المختلطة وموقف الشرع منها، 
أما الأسهم النقیة الخالیة من المعاملات الربویة والمحرمة متى یجوز 

وكما حرصت على . التعامل بها ومتى لا یجوز فهذا له مبحث آخر
تتبع أدلة الفریقین من مظانها، ولأنها مسألة حادثة كان رجوعي إلى 

معاصرة والمجلات العلمیة مع محاولة تأصیل بعض القضایا الكتب ال
هو المنهج الذي سرت علیه فما كان من صواب فمن االله الواحد 
المنان، وما كان من خطأ فمن نفسي والشیطان، واالله برئ منه 
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ورسوله، كما یشرفني أن أشكر جمیع من قرأ هذه الرسالة من العلماء 
مشورة، جعل ربي ذلك في موازین وطلبة العلم وما قدموه من نصح و

  .حسنات الجمیع، وصلى االله وسلم على نبینا محمد
  

  عنوان المؤلف
  صالح بن مقبل بن عبد االله العصیمي

  المملكة العربیة السعودیة
  ١١٦٨٩ الرمز ١٢٠٩٦٩ب .الریاض ـ ص

  ٢٤١٤٠٨٠: فاكس وهاتف
  ٠٥٥٥٥٤٩٢٩١الجوال 

Saleh٣٥@gawab.com 
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 أحادیث كثیرة تحذر من فتنة المال والافتتان ورد عن النبي 
  : به والإقبال على الدنیا ومنها

:  قالي  عن أبي سعید الخدري ـ رضي االله عنه ـ عن النب-١
إن الدنیا حلوة خضرة، وإن االله مستخلفكم فیها فینظر كیف تعملون، «

فاتقوا الدنیا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائیل كانت في 
  .)١(»النساء

فو االله ما الفقر أخشى علیكم، ولكن «:  قال وعن النبي -٢
لكم أخشى علیكم أن تبسط علیكم الدنیا كما بسطت على من كان قب

  .)٢(»فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهیكم كما ألهتهم
: قال النبي :  قال– رضي االله عنه – وعن أبي هریرة -٣

تعس عبد الدینار والدرهم والقطیفة والخمیصة إن أعطي رضي وإن «
  .)٣(»لم یعط لم یرضٍ

 قام في إن رسول االله :  عن عوف بن مالك أنه قال-٤
ون أو العوز أو تهمكم الدنیا؟ فإن االله فاتح الفقر تخاف«: أصحابه فقال

لكم أرض فارس والروم، وتُصب علیكم صبا، حتى لا یزیغكم بعدي 
  .)٤(»إن أزاغكم إلا هي

                               
 أخرج ه م  سلم ب اب أكث  ر أه  ل الجن ة الفق  راء وأكث  ر أه ل الن  ار الن  ساء، وبی ان الفتن  ة ف  ي      )١(

  ).٢٧٤٢(النساء، حدیث رقم 
  ).٦٤٢٥( أخرجه البخاري باب ما یحذر من زهرة الدنیا والتنافس فیها حدیث رقم )٢(
  . )٦٤٣٥( أخرجه البخاري باب ما یتقى من فتنة المال حدیث رقم )٣(
ح   سن لغی   ره انظ   ر : وق   ال ش   عیب) ٢٣٩٨٢( أخرج   ه أحم   د ف   ي الم   سند ح   دیث رق   م )٤(

  . ٣٩/٤٠٨الموسوعة 
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یا حكیم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن «:  قال أن النبي -٥
أخذه بسخاوة نفس بورك له فیه، ومن أخذه بإشراف نفس لم یبارك له 

: قال حكیم» ولا یشبع، الید العلیا خیر من الید السفلىفیه، كالذي یأكل 
یا رسول االله والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحداً بعدك شیئاً، حتى : فقلت

فكان أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ یدعو حكیماً إلى العطاء . أفارق الدنیا
فیأبى أن یقبله منه، ثم إن عمر دعاه لیعطیه فأبى أن یقبل منه شیئاً، 

إني أشهدكم یا معشر المسلمین على حكیم، إني أعرض :  عمرفقال
فلم یرزأ حكیم أحداً من . علیه حقه من هذا الفيء، فیأبى أن یأخذه

  . )١(» حتى توفيالناس بعد رسول االله 

                               
، )١٤٧٢( أخرج  ه البخ  اري كت  اب الزك  اة ب  اب الاس  تعفاف ع  ن الم  سألة ح  دیث رق  م          )١(

وأخرج  ه م  سلم كت  اب الزك  اة ب  اب بی  ان أن الی  د العلی  ا خی  ر م  ن الی  د ال  سفلى ح  دیث رق  م  
)١٠٣٥ .(  
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 ما فیه التحذیر الشدید من كسب الحرام لقد تواتر عن النبي 
 أولئك النفر المتهافتین على الحرام بة ذلك بل شبه النبي وبیان عاق

بالأنعام وسوف أورد بعض الأحادیث عسى أن تكون بها عظة 
وعبرة، وعودة إلى الحق والجادة قبل أن لا ینفع مالٌ ولا بنون ومن 

  : هذه الأحادیث
 رضي االله –أنه سمع أبا سعید الخدري :  عن عطاء بن یسار-١

: جلس ذات یوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال لنبي یحدث أن ا–عنه 
. »إني مما أخاف علیكم من بعدي ما یفتح علیكم من زهرة الدنیا وزینتها«

: ، فقیل لهأو یأتي الخیر بالشر؟ فسكت النبي : یا رسول االله: فقال رجلٌ
نه فمسح ع:  ولا یكلمك؟ فرأینا أنه یُنْزَلُ علیه، قالما شأنك، تكلم النبي 

إنه لا یأتي الخیر «: وكأنه حَمِدَهُ فقال» أین السائلُ«: ، فقال)١(الرُحَضَاء
، أكلت )٣(، إلا آكِلَةَ الخَضِرَاء)٢(بالشر، وإن مما ینبت الربیع یَقتُلُ أو یُلِم

 وبالت )٤(حتى إذا امتدت خَاصِرَتاهَا، استقبلت عین الشمس، فَثلَطَتْ
وةٌ، فَنِعْمَ صاحب المسلم ما أعطى منه ورتعت، وإن هذا المال خَضِرةٌ حُلْ

 وإنه من یأخذه بغیر -  أو كما قال النبي –المسكین والیتیم وابن السبیل 
  . )٥(»حقه، كالذي یَأكُلُ ولا یَشْبَعُ، ویكون شهیداً علیه یوم القیامة

  :وقد جاء في شرح هذا الحدیث كلام نفیس لأهل العلم ومنه

                               
  .العرق الكثیر: ء الرحضا)١(
  .أو یقرب من الهلاك: إذا قاربه ودنا منه، یعني: ألم به یُلِمُّ:  یُلِم)٢(
  .ضروب من النبات، ولیس من أحرار البقول:  الخِضَر)٣(
  .إذا ألقى البعیر رجیعه سهلاً رقیقاً:  فثلطت)٤(
، )١٤٦٥( أخرج  ه البخ  اري كت  اب الزك  اة، ب  اب ال  صدقة عل  ى الیت  امى، ح  دیث رق  م           )٥(

  ). ١٠٥٢(وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب تخوف ما یخرج من زهرة الدنیا حدیث رقم 
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فهذا مثل من یأخذ «: -حمه االله  ر–ـ قول الحافظ ابن رجب ١
من الدنیا بشره وجوع نفس من حیث لاحت له، لا بقلیل یقنع، ولا 
بكثیر یشبع، ولا یحلل، ولا یحرم، بل الحلال عنده ما حل بیده وقدر 

فهذا هو المتخوض في . علیه، والحرام عنده ما منع منه وعجز عنه
  . لنار یوم القیامةمال االله ورسوله فیما شاءت نفسه، ولیس له إلا ا

وفي هذا تنبیه على أن من تخوض من الدنیا في الأموال المحرم 
أكلها، كمال الربا، ومال الأیتام الذي من أكله أكل ناراً، والمغصوب، 
والسرقة، والغش في البیوع، والخداع، والمكر، وجحد الأمانات 
والدعاوى الباطلة، ونحوها من الحیل المحرمة، أولى أن یتخوض 

فكل هذه الأموال وما أشبهها یتوسع بها . صاحبها في نار جهنم غداً
أهلها في الدنیا ویتلذذون بها، ویتوصلون بها إلى لذات الدنیا 
وشهواتها، ثم ینقلب ذلك بعد موتهم فیصیر جمراً من جمر جهنم في 

  : بطونهم فما تفي لذتها بتبعتها، كما قیل
   من الحرام ویبقى الإثم والعارُ     تفنى اللذاذة ممن نال لذتهـــا 
       لا خیر في لذة من بعدها النارُ  تبقى عواقب سوء من مغبتها

 من یأخذ الدنیا بغیر حقها، ویضعها في غیر فلهذا شبه النبي 
حقها، بالبهائم الراعیة من خضراء الربیع حتى تنتفخ بطونها من أكله؛ 

ك من أخذ الدنیا من غیر حقها فكذل. فإما أن یقتلها، وإما أن یقارب قتلها
ووضعها في غیر وجهها؛ فقد یقتله ذلك فیموت به قلبه ودینه، ومن مات 

  . )١(على ذلك من غیر توبة منه وإصلاح حال، فیستحق النار بعمله 
وإن مما ینبت «: فأما قوله: ـ وقال ابن الأثیر ـ رحمه االله ـ٢

 للمفرط الذي یأخذ الدنیا بغیر فإنه مَثَلٌ»  أو یُلم)٢(الربیع ما یقتل حبطاً
أن الربیع ینبت أحرار البقول، فتستكثر الماشیة منه : حقها، وذلك

                               
  .وتصرف یسیر.  باختصار٥٣١ لطائف المعارف ص)١(
  .أكل الماشیة حتى تنتفخ بطونها ولا یخرج عنها ما فیها حتى تموت:  الحبط)٢(
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١٣  

لاستطابتها إیاه، حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حد الاحتمال، 
فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك، أو تقارب الهلاك، وكذلك الذي یجمع 

للهلاك في الآخرة، قد تعرض : الدنیا من غیر حقها ویمنعها من حقها
  . )١(لا بل في الدنیا

 أنها – رضي االله عنها – وعن خولة بنت ثامر الأنصاریة -٣
إن الدنیا حلوة خضرة، وإن رجالاً «:  یقولسمعت رسول االله 

  . )٢(»یتخوضون في مال االله بغیر حق، لهم النار یوم القیامة
ا والتخوض هنا بمعنى المشي في الماء وتحریكه، وأراد هن

  . )٣(التخلیط في المال وتحصیله من غیر جهة كیف أمكن
لیأتین على الناس «:  قال وعن أبي هریرة عن النبي -٣

  .)٤(»زمان، لا یبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام
یا كعب بن «: قال لي رسول االله :  عن كعب بن عجرة قال-٤

  . »انت النار أولى بهعجرة إنه لا یربو لحم نبت من سُحت إلا ك
هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه : قال أبو عیسى الترمذي

  . )٥(لا نعرفه إلا من حدیث عبید االله بن موسى

                               
  . ٤/٥٠٣ جامع الأصول )١(
إس ناده ص حیح عل ى ش رط     : وقال شعیب) ٢٧٣١٨( أخرجه أحمد في المسند حدیث رقم  )٢(

  . ٤٥/٢٩٩البخاري انظر الموسوعة 
  .  هامش٥٣٠ انظر لطائف المعارف ص)٣(
ح  دیث رق  م  ) ی  ا أیه  ا ال  ذین آمن  وا  : ( أخرج  ه البخ  اري كت  اب البی  وع ب  اب قول  ه تع  الى     )٤(

)٢٠٨٣ .(  
 ١/٣٣٥ وصححه الألباني ف ي ص حیح س نن الترم ذي     ٦١٤ أخرجه الترمذي حدیث رقم      )٥(

– ٣٣٦ .  
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حرم الإسلام الربا، وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على 
  : تحریمه

 
  . )١("    :  قوله تعالى-١

          :  وقوله تعالى-٢
  )٢( .  

اتركوا طلب ما «: یقول الإمام ابن جریر الطبري في تفسیر الآیة
بقي لكم من فضل على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تربو 

 إن كنتم محققین إیمانكم قولاً، وتصدیقكم   علیها، 
  . )٣(م، بأفعالكمألسنتك

: أي«: یقول الشیخ محمد جمال الدین القاسمي في تفسیر الآیة
  .)٤(فإن ذلك مستلزم لما أمرتم به البتة

٣-            

      )فأوعد االله المؤمنین بالنار . )٥

                               
  . ٢٧٥ سورة البقرة آیة )١(
  . ٢٧٨ سورة البقرة آیة )٢(
  . ٦/٢٢تفسیر الطبري :  انظر)٣(
  . ٣/٣٧٣تفسیر القاسمي :  انظر)٤(
  . ١٣١ – ١٣٠:  سورة آل عمران الآیتان)٥(
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التي أعدت للكافرین إن لم یتركوا الربا في هذا إنذار خطیر وتهدید 
  . مخیف

هي «:  أنه كان یقول– رحمه االله – روي عن أبي حنیفة وقد
أخوف آیة في القرآن، حیث أوعد االله المؤمنین بالنار المعدة للكافرین 

  . )١(»إن لم یتقوه
كما وعد المؤمنین برحمته إن هم أطاعوه فیما نهاهم من أكل 
الربا وغیره من الأشیاء، حیث قال تعالى في الآیة التي تلي الآیتین 

  . )٢(    : ابقتینالس

: یعني بذلك جل ثناؤه«: یقول الإمام الطبري في تفسیر الآیة
وأطیعوا االله أیها المؤمنون فیما نهاكم عنه من أكل الربا وغیره من 

  . )٣(»الأشیاء، وفیما أمركم به الرسول لترحموا فلا تعذبوا

 
: ×قال النبي :  قال– رضي االله عنه – عن سمرة بن جندب -١

رأیت اللیلة رجلین أتیاني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى «
أتینا على نهر من دم فیه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل، بین یدیه 
حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن یخرج رمى 

ر في فیه، فرده حیث كان، فجعل كلما جاء لیخرج رمى الرجل بحج
الذي رأیته في : ما هذا؟ فقال: في فیه بحجر، فیرجع كما كان، فقلت

   )٤(»النهر آكل الربا
:  قال عن النبي – رضي االله عنه – وعن أبي هریرة -٢

: وما هن؟، قال: یا رسول االله: ، قالوا»اجتنبوا السبع الموبقات«

                               
  . ١١/٢٠٠عمدة القاري :  انظر)١(
  . ١٣٢ سورة آل عمران آیة )٢(
  . ٧/٢٠٦ تفسیر الطبري )٣(
  ). ٢٠٨٥( البخاري كتاب البیوع باب آكل الربا وشاهده وكاتبه حدیث رقم  أخرجه)٤(
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والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الشرك باالله، «
الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف المحصنات 

  . )١(»المؤمنات الغافلات
 الذي هدد االله تعالى به المتعاملین بالربا )٢(بل إن أسلوب الوعید

 –لم یستخدم لأي جریمة أخرى، ونظراً لذلك قال إمام دار الهجرة 
جاء «: ، حیث»لم أر أشر من الربا«: -  رحمه االله –مام مالك الإ

إني رأیت رجلاً سكران : یا أبا عبد االله: رجل إلى مالك بن أنس، فقال
امرأتي طالق إن كان یدخل جوف : یتعاقر یرید أن یأخذ القمر، فقلت

ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من : فقال. ابن آدم أشر من الخمر
: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد فقال له: الغد فقال له

امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب االله وسنة نبیه فلم أر شیئاً أشر من 
  . )٣(»الربا، لأن االله أذن فیه بالحرب

وقد نص بعض العلماء أیضاً على أن الربا من أكبر الكبائر، 
  . )٤(»والربا من أكبر الكبائر«: یقول الإمام ابن حزم

عد الربا كبیرة هو «: كما یقول الحافظ ابن حجر المكي الهیثمي
ما أطبقوا علیه، اتباعاً لما جاء في الأحادیث الصحیحة من تسمیته 

  . )٥(»كبیرة، بل من أكبر الكبائر وأعظمها
آكل × لعن رسول االله «:  قال– رضي االله عنه – وعن جابر -٣

  . )٦(»الربا وموكله وكاتبه وشاهدیه وقال هم سواء

                               
إن الذین یأكلون أموال الیت امى    : ( أخرجه البخاري كتاب الوصایا باب قول االله عز وجل         )١(

  ). ٢٧٦٦(حدیث رقم ) ظلماً إنما یأكلون في بطونهم ناراً
أعاذن ا  . ثی ل حی ث ی رجم بالحج ارة     الوعید أمّا العقاب فعقوبة الزاني المحصن لیس له ا م     )٢(

  .االله وإیاكم من ذلك
  . ٣/٣٦٤ تفسیر القرطبي )٣(
  . ٩/٥٠٣ انظر المحلى )٤(
  . ١/١٨٥الزواجر من اقتراف الكبائر :  انظر)٥(
، وأخرج ه م سلم ف ي    )٢٠٨٦( أخرجه البخاري في كتاب البیوع ب اب موك ل الرب ا ب رقم               )٦(

=  
١٦  
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ما أحد أكثر من الربا «:  قالـ وعن ابن مسعود عن النبي ٤
  .)١(»إلا كان عاقبة أمره إلى قلةٍ

إن آخر ما «: ـ وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال٥
 قُبض ولم یُفسرها لنا، فدعوا الربا نزلت آیة الربا، وإن رسول االله 

  .)٢(»والریبة
  

                               
=  

، والترم  ذي ح  دیث رق  م   )١٥٩٨(كل  ه ب  رقم  كت  اب الم  ساقاة، ب  اب لع  ن آك  ل الرب  ا ومو    
، والن سائي  )٢٢٧٧(، واب ن ماج ه ح دیث رق م          )٣٣٣٣(وأبوداود ح دیث رق م      ). ١٢٠٦(

  ). ٥١٠٣(حدیث رقم 
، ق ال عن ه   ٢٢٧٩ أخرجه ابن ماجه في  كتاب التجارات، باب التغلیظ في الرب ا، ح دیث           )١(

وص ححه الألب اني   . ٢/١٩٩البوصیري هذا إسناد صحیح رجاله ثقات، مصباح الزجاجة    
  .٢/٢٤١في صحیح سنن ابن ماجه 

 ٢/١٩٨ وص  ححه البوص  یري ف  ي م  صباح الزجاج  ة    ٢٢٧٦ المرج  ع ال  سابق، ح  دیث   )٢(
  .٢/٢٤١والألباني في صحیح سنن ابن ماجه 
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على المسلم أن یتحرى الكسب الحلال الطیب وأن یتجنب 
 – على ذلك كما ورد عن أبي هریرة المحرمات لذا حث النبي 

یا أیها الناس إن االله طیب «: قال رسول االله :  قال–رضي االله عنه 
: به المرسلین، فقاللا یقبل إلا طیباً، وإن االله أمر المؤمنین بما أمر 

          )وقال)١ ، :
       )ثم ذكر الرجل یطیل )٢ ،

السفر، أشعث أغبر، یمد یدیه إلى السماء، یا رب یا رب ومطعمه 
حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى یستجاب 

  . )٣(»لذلك
 أعلم أنه یطیل السفر في  ومعناه واالله– رحمه االله –قال النووي 

  . )٤(وجوه الطاعات كالحج وزیارة مستحبة وصلة رحم وغیر ذلك
  : ورحم االله الإمام أحمد بن حنبل عندما قال

  فما حججت ولكن حجتْ العیر  إذا حججت بمال أصله سحت 
   )٥(ما كل من حج بیت االله مبرور  لا یقبـــل االله إلا كـل طیبــة 

أوجه الخیر من كسب حرام وما درى فكم من مسكین ینفق في 
  .  أو درى وتناسى أنها علیه شرٌ ووبال ولا حول ولا قوة إلا باالله

بل وتجد من یقعون في الربا عامدین متعمدین ویتفاخرون بأنهم 

                               
  . ٥١ سورة المؤمنون آیة )١(
  . ١٧٢ سورة البقرة آیة )٢(
  ). ١٠١٥( الطیب حدیث رقم  أخرجه مسلم، كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب)٣(
  . ٦٤٤ المنهاج ص)٤(
  . ١/٢٨٩ انظر هدایة السالك )٥(
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ینفقون تلك الأرباح في أوجه الخیر وما علموا بأن في إرادة الخیر 
  :بالشر شر آخر وكما قال الحكیم

    لك الویل لا تزني ولا تتصدقي م من كسب فرجها  كمطعمة الأیتا
فما قدموه لا أجر لهم فیه ولا ثناء علیهم بدفعه، إلا إن كانت 
توبة صادقة فیثنى علیهم لأنهم تابوا، لا لأنهم أنفقوا حراماً یریدون أن 
یتخلصوا منه لا أن یتقرب به فتنبه لذلك، لأن هناك فرق بین الإنفاق 

الله ـ عز وجل ـ وبین الإنفاق بنیة التخلص من بنیة التقرب إلى ا
  .الحرام
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فقد جاءت النصوص تحث على الورع والبعد عن الشبهات ومن 
  :ذلك

: قال النبي :  قال– رضي االله عنه – عن النعمان بن بشیر -١
 فمن ترك ما شُبِّه الحلال بین والحرام بین، وبینهما أمور مشتبهة،«

علیه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما یَشُكُ فیه من 
الإثم أوشك أن یواقع ما استبان، والمعاصي حمى االله، من یرتع حول 

  . )١(»الحمى یوشك أن یواقعه
 بتمرة مر النبي :  قال– رضي االله عنه – عن أنس -٢

  . )٢(»قة لأكلتهالولا أن تكون من صد«: مسقوطة، فقال
إني «:  قال عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي -٣

لأنقلب إلى أهلي، فأجد الثمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لأكلها، ثم 
  . )٣(»أخشى أن تكون صدقة فألقها

ما رأیت شیئاً أهون من الورع، :  وقال حسان بن أبي سنان-٤
  .)٤(»دع ما یریبك إلى ما لا یریبك«

ما ترید إلى ما یریبك وحولك أربعة آلاف : ابن مسعود قالوعن 
وفي هذا تنبیه للمسلم أن یبتعد عن المجالات الاستثماریة . )٥(لا تریبك؟

                               
، )٢٠٥١( أخرج  ه البخ  اري، كت  اب البی  وع ب  اب الح  لال ب  ین والح  رام ب  ین ح  دیث رق  م   )١(

  ). ١٥٩٩(وأخرجه مسلم كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات حدیث رقم 
  ). ٢٠٥٥(ما یتنزه من الشبهات حدیث رقم  أخرجه البخاري، كتاب البیوع باب )٢(
  ). ٢٤٣٢( أخرجه البخاري، كتاب اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطریق حدیث رقم )٣(
  .  أخرجه البخاري في مقدمة كتاب البیوع، باب تفسیر الشبهات)٤(
  . ١/٢٨٠ جامع العلوم والحكم )٥(
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المحرمة، كیف؟ وهناك آلاف الاستثمارات المباحة التي لا لبس فیها 
  . ولا غبش ولا شبهة فیها ولا ریبة ولا خطر

ما ارتبتم فیه، وإن لم : يدعوا الربا والریبة یعن: وقال عمر
  . )١(تتحققوا أنه رباً

كتب غلام لحسان بن أبي سنان إلیه من : وقال ابن المبارك
الأهواز إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتر السكر فیما قبلك، فاشتراه 

: من رجل، فلم یأت علیه إلا قلیل فإذا فیما اشترى ربح ثلاثین ألفاً، قال
یا هذا إن غلامي كان كتب إلي، فلم : فأتى صاحب السكر، فقال

قد أعلمتني الآن، : أُعلمك، فأقلني فیما اشتریت منك، فقال له الآخر
یا هذا إني لم : فرجع فلم یحتمل قلبه، فأتاه، فقال: وقد طیبته لك، قال

فما زال : آت هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البیع، قال
 شدة ورعه وخوفه من الوقوع في فانظر إلى. )٢(به حتى رد علیه

  .الحرام وقارنه بمن یأتون الربا الصریح والحرام الواضح
وكان الحجاج بن دینار قد بعث طعاماً إلى البصرة مع رجل 

إني قدمت البصرة، : وأمره أن یبیعه یوم یدخل بسعر یومه، فأتاه كتابه
وكذا، فوجدت الطعام منغصاً فحبسته، فزاد الطعام، فازددت فیه كذا 

إنك قد خنتنا، وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا : فكتب إلیه الحجاج
أتاك كتابي، فتصدق بجمیع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة، 

  . )٣(فلیتني أسلم إذا فعلت ذلك 
فانظر إلى هؤلاء الذین اجتنبوا ما فیه شبهة أترى هذا كرهاً 

   في كتابه وعدم حب للمال؟ لا وربي بل هو الخوف ممن قال

                               
  . ١/٢٨٠جامع العلوم والحكم : ، وانظر١٥ سبق تخریجه ص)١(
  . ١/٢٨٠جامع العلوم والحكم :  انظر)٢(
  . ١/١٨١ انظر المرجع السابق )٣(
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٢٢  

       )ورجاء ثواب من مدحهم . )١
        إذا اجتنبوا الهوى ووعدهم جنته 

     )٢( .  

                               
  .١٢، ١١:  المزمل)١(
  . ٤١ – ٣٩:  النازعات)٢(
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أن االله ـ سبحانه وتعالى ـ قد قسم ! مما لا ریب فیه ولا شك
أخذ العبد رزقاً لم الأرزاق بین عباده فلا یمكن بحال من الأحوال أن ی

یكتبه االله له فإن الرزق محتوم من الأزل، ومقدر من االله تعالى تقدیراً 
فلماذا التورط في الحرام؟ في زحمة . لا جدل فیه یقیناً لا ظناً

الاستثمار والبحث عن زیادة الأرصدة؟ لم لا تتواصى الأمة بالوقوف 
والمشتبهات عند الحلال الذي لا شبهة فیه والبعد عن المحرمات 

ناهیك على أن هذه المحرمات والمشتبهات لا یمكن أن تزید في 
  .أرزاقنا غیر ما كتبه االله لنا

إن یقین المؤمن في أن رزقه مكتوب لا یمكن أن تشوبه شائبة 
 في الحدیث الذي تلقته الأمة بالقبول عن كیف وقد صح عن النبي 

 وهو ا رسول االله حدثن: عبد االله بن مسعود ـ رضي االله عنه ـ قال
إن أحدكم یجمع في بطن أمه أربعین یوماً، «: الصادق المصدوق، قال

ثم علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم یبعث االله ملكاً فیؤمر 
  .)١(»برزقه وأجله، وشقي أو سعید: بأربع

إن في هذا الحث القوي على القناعة، والزجر الشدید عن 
 قد سبق تقدیره لم یغن التعني في طلبه الحرص، لأن الرزق إذا كان

وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمـة في 
  .)٢(دار الدنیا

  . )٣(إن الرِّزق لیطلبُ العبد كما یطلُبُهُ أجله «ویقول الرسول 

                               
، وأخرج  ه م  سلم كت  اب الق  در ب  اب  )٦٥٩٤( أخرج  ه البخ  اري كت  اب الق  در ح  دیث رق  م  )١(

  ).٢٦٤٣(كیفیة خلق الآدمي في بطن أمه، حدیث رقم 
  .١١/٤٨٩ انظر فتح الباري )٢(
 وق ال عن ه ش عیب ح دیث ق وي،       ٣٢٣٨ أخرجه ابن حبان في صحیحه ف ي كت اب الزك اة ح دیث               )٣(

=  
٢٣  
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٢٤  

لا تتبطئوا الرزق، فإنه لن یموت العبد حتى یبلُغهُ «: وقال 
  .   )١(»أخذ الحلال وترك الحرام: لوا في الطلبأخر رزق هو له، فأجم

 جاء سائل إلى النبي : وعن ابن عمر ـ رضي االله عنه ـ قال
خذها لو لم تأتها «: فإذا غزةُ عائرة، فأعطاه إیاها، وقال النبي 

  .  )٢(»لأتتك
فلماذا السعي الحثیث المُشغل عن ذكر االله ـ عز وجل ـ 

بهات طالما أن الأرزاق مقسومة والانغماس في المُحرمات والمشت
فلعل في هذه عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى . والآجال مكتوبة

  .السمع وهو شهید

                               
=  

  . ٣١/ ٨رجاله ثقات وإسناده جید انظر تحقیقه لصحیح ابن حبان 
 وق ال ش عیب إس ناده ص حیح عل ى ش رط       ٣٢٣٩ أخرجه ابن حبان في صحیحه في كتاب الزكاة      )١(

  . ٨/٣٢مسلم انظر تحقیقه لصحیح ابن حبان 
 وق ال عن ه ش عیب إس ناده ق وي رجال ه ثق ات رج ال         ٣٢٤٠ أخرجه اب ن حب ان ف ي كت اب الزك اة             )٢(

  . ٨/٣٣الصحیح انظر تحقیقه لصحیح ابن حبان 
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٢٥  

  : وأذكر نفسي وأخواني بقول الحق ـ تبارك وتعالى ـ

            

            

           

          

     )١(.  

         :  وبقوله تعالى

       )٢(.  

                               
  .٤٨، ٤٧:  سورة الشورى، الآیتان)١(
  .٢٣، ٢٢: الآیتان،  سورة الحدید)٢(
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٢٦  

 
 

ومع الأسف الشدید فإن هناك فئة ممن یعرفون الحكم الصحیح 
والقول الراجح، ولكن الهوى ورغبات النفس وحب الكسب السریع 

وى بغض والتماس الرُخص وتتبع ما فیه أهواءهم ومصالحهم من فتا
النظر عن كونها مرجوحة وقد ثبت عندهم رجحانها ولكن اتبعوها لذا 

  . من اتباع الهوىحذر النبي 
:  قال– رضي االله عنهما –فعن عبد االله بن عمرو بن العاص 

لا یؤمن أحدكم حتى یكون هواه تبعاً لما جئت «: قال رسول االله 
  . )١(»به

ه، وجب علیه أن فمن أحب االله ورسوله محبة صادقة من قلب
یحب بقلبه ما یحبه االله ورسوله، ویكره ما یكرهه االله ورسوله، 
ویرضى بما یرضي االله ورسوله، ویسخط ما یسخطه االله ورسوله، 

  .)٢(وأن یعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض
فجمیع المعاصي تنشأ من تقدیم هوى النفس على محبة االله 

باتباع الهوى في مواضع من ورسوله، وقد وصف االله المشركین 
          : كتابه، قال تعالى

      )٣( .  

أنه المیل إلى : والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق

                               
تاریخ   ه ، ورواه البغ   دادي ف   ي )١٠٤( أخرج   ه البغ   وي ف   ي ش   رح ال   سنة ح   دیث رق   م )١(

  .١/٢١٣وضعف إسناده شعیب في تحقیق شرح السنن . ٤/٣٦٩
  . ٣٩٧ – ٢/٣٩٦جامع العلوم والحكم :  انظر)٢(
  . ٥٠ سورة القصص آیة )٣(
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٢٧  

      : خلاف الحق، كما في قوله عز وجل
)وقوله تعالى)١  :           
  )٢(.  

 ما أخاف علیكم الهــوى وطــول أخوف: (وكما قال الحكیم
  ).الأمــل، فإن الهوى یصد عن الحق وطول الأمل ینسي الآخرة

                               
  . ٢٦ سورة ص آیة )١(
  .  باختصار٣٩٨، ٢/٣٦٧انظر جامع العلوم والحكم . ٤١ – ٤٠ سورة النازعات آیة )٢(
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٢٨  

 
 

 
 

  . وذلك من السُّهمةالنصیب، ویقال أسهم الرجلان، إذا اقترعا، : فالسَّهْمَ
: والنصیب، أن یفوز كل واحد منهما بما یصیبه، قال تعالى

   ) ١( .  

 
أ ـ النصیب الذي یشترك به المساهم في رأس مال الشركة، 
ویتمثل في صك یعطى للمساهم یكون وسیلة في إثبات حقوقه في 

  .الشركة
وك متساویة القیمة، وقابلة للتداول بالطرق التجاریة، والتي ب ـ صك

سیما حقه في الحصول على یتمثل فیها حق المساهم في الشركة، لا
  .)٢(الأرباح

 
هي أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل كصناعة 

تتعامل بالحرام أحیاناً كالإیداع الحدید والورق وتجارة الأراضي إلا أنها 
في البنوك الربویة وأخذ الفائدة منها، أو أن تجعل من ضمن رأس مالها 
الاقتراض بالربا أو الإقراض فتضم هذه الأرباح إلى أرباح مساهمیها ثم 

فتختلط الأرباح التي كسبت من حلال مع التي . تقوم بتقسیمها علیهم

                               
  . ١٢/٣٠٩لسان العرب :  انظر)١(
  . ٤٧، الأسهم والسندات وأحكامها ص١٠٨شركات المساهمة ص: ظر ان)٢(
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  .كسبت من حرام

 
ـ المساواة في القیمة؛ فلیس لبعض الأسهم قیمة أكثر من قیمة ١

  .الأسهم الأخرى
ـ عدم قبول السهم الواحد للتجزئة فلا یحق أن یملك السهم ٢

  .الواحد مجموعة من الأشخاص أمام الشركة بل یمثلهم شخص واحد
  .هي أهم خصائصهـ قابلیة السهم للتداول بیعاً وشراءً ورهناً و٣
  .ـ للأسهم قیمة اسمیة محددة في القانون بحد أعلى وحد أدنى٤
ـ تساوي الحقوق بین المساهمین باستثناء الأسهم الممتازة التي تجیز ٥

بعض القوانین إصدارها من الهیئة العامة غیر العادیة التي تمنح لأصحابها 
 أو كلیهما أو أیة حق الأولویة في الأرباح أو أموال الشركة عند تصفیتها

  .میزة أخرى

 
ـ حق البقاء في الشركة فلا یجوز فصل أي مساهم من الشركة، ١

  .لأن المساهم متملك من الشركة، ولا یجوز نزع ملكیته إلا برضاه
ـ حق التصویت في الجمعیة العمومیة، وهو سبیل المساهم إلى ٢

  . وهو حقٌ یجوز له التنازل عنه لغیرهالاشتراك في إدارة الشركة،
ـ حق المساهم في الحصول على نصیبه من الأرباح ٣

  .والاحتیاطات
ـ حق الحصول على نصیبه من موجودات الشركة عند ٤

  .تصفیتها
ـ حق الرقابة على أعمال الشركة كمراجعة میزانیة الشركة ٥

  .وحساب الأرباح والخسائر
  .عضاء مجلس الإدارةـ حق رفع دعوى المسؤولیة على أ٦
ـ حق طلب الأمر بالتفتیش على الشركة وهذه لها بعض ٧

  .الشروط
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  .ـ حق الأولویة في الاكتتاب٨
كما تنقسم الأسهم من حیث الحقوق التي یتمتع بها صاحبها إلى 

  :نوعین
  .أ ـ أسهم عادیة، تتساوى في قیمتها، وفي حقوق مالكیها

خاصة، لیست لمالك ب ـ أسهم ممتازة، یعطى صاحبها حقوقاً 
  :السهم العادي، أهمها

  .ـ حصوله على أرباح ثابتة، ربحت الشركة أو خسرت١
  .ـ حق استعادة مالكه قیمة السهم كاملة، عند تصفیة الشركة٢
  .ـ منحه أكثر من صوت في الجمعیة العمومیة٣

وهذه من أهم الأمور التي أحببت ذكرها كمدخل لهذه القضیة 
  .)١(لمساهم على الشركة وما هي مكانتهحتى یعرف مدى تأثیر ا

                               
عب د العزی ز الخی اط    .وال شركات د .  باختصار٩٧ ـ  ٧٩وللمزید أعمال الندوة الفقهیة ص) ١(

 . وما بعدها٦٣ والأسهم والسندات ٢/١٠٠/١٠١
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٣١  

 
 

ذه   ب غال   ب العلم   اء المعاص   رین إل   ى أن الاش   تراك ف   ي ه   ذه     
ال  شركات الم  ساهمة ج  ائز ف  ي الأص  ل ولا ح  رج ف  ي ذل  ك أم  ا ق  ضیة     
أن  شطة ال  شركات فله  ا حك  م آخ  ر، وق  د ذه  ب إل  ى ه  ذا الق  ول العلم  اء      

الكب  ار كالم  شایخ محم  د ب  ن إب  راهیم واب  ن ب  از واب  ن عثیم  ین     الأج  لاء 
وعلی ه ق رار   . )١(وعبد الرزاق عفیفي ومحمود شلتوت علیهم رحم ة االله   

  .)٢(المجمع الفقهي التابع للرابطة
وهناك قولٌ بعدم جوازها ولكنه قول ضعیف؛ لأن القول بالتحریم 

 منهم یجعل یعتبر عند الباحثین المعاصرین مهجوراً، بل إن كثیراً
الخلاف قدیماً ومحسوماً، ولذلك لا یتطرقون إلى هذه المسألة فیما 
یستجد من بحوثهم إلا في النادر، ویجعلونها مسألة منتهیة، وجرى 

  .)٣(العمل والفتوى على خلافها
  : والشركات المساهمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  :شطتها  ولیس من أنالشركات ذات الأعمال المباحة
الاستثمار المحرم، بل تعمل بالصناعة والتجارة سواءً تجارة العقار أو 

ولا تتعامل بمحرم فلا تقترض ولا تقرض بالربا، . الزراعة أو النقل
ولا تودع أرباحها في بنوك تعطي لها فوائد ربویة، ولا تستثمر 
أرباحها في محرم، فهذه الأصل فیها الجواز كما سبق أن مر معنا، 

                               
، رس الة ح ول     ٢/٢٧٦ وفت اوى إس لامیة      ٧/٤١فتاوى ورسائل محمد بن إب راهیم       :  انظر )١(

نق لاً ع ن كت اب      . ٥٥، الفت اوى ص   ٢/٢٧٦، وفتاوى إس لامیة     ١٩سهم وحكم الرباص    الأ
  . ١١١، ١١٠الأسهم والسندات ص

 .هـ٢٠/٨/١٤١٥قرار المجمع الفقهي في دورته الرابعة عشر في : انظر) ٢(
  . ١٣٧كتاب الأسهم والسندات ص:  انظر)٣(
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  . نصوص الوحیین تجیز مثل هذالأن 

   الشركات ذات الأعمال المحرمة كالبنوك الربویة
 بحیث یكون أو صناعة الخمور وآلات الطرب أو التجارة بالخنزیر

جاء في . إنشاؤها أصل محرّم، فهذا النوع لا ینازع مسلم في حرمته
ي شركات لا خلاف في حرمة الإسهام ف: قرار المجمع الفقهي بأنه

غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج محرمات أو متاجرة 
  . )١(بها

 :  الشركات ذات الأعمال المشروعة وأنشئت من
أجل الاستثمار في الأشیاء المباحة، كصناعة الحدید والورق والزیت 
والنقل وتجارة الأراضي وغیرها، إلا أنها تتعامل بالحرام أحیاناً 
كإیداع في البنوك الربویة وأخذ الفائدة منها أو أن تجعل من ضمن 

، فتضم هذه الأرباح إلى رأس مالها الاقتراض بالربا أو الإقراض
أرباح مساهمیها وهذه الشركات هي التي اشتهرت بین الناس 

أي اختلط فیها الحلال بالحرام، فهذه هي التي » بالأسهم المختلطة«
  .ث، لأنها أصل الخلاف ومنشأ النزاعسیكون حولها مدار البح

                               
. م ة الم ؤتمر الإس لامي   الت ابع لمنظ . ٧١١ص١ ج٧٤ انظر قرار مجلس المجمع الفقه ي        )١(

ه ـ الت ابع لرابط ة    ٢٠/٨/١٤١٥قرار مجلس المجم ع الفقه ي ال دورة الرابع ة ف ي       : وانظر
  .العالم الإسلامي
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  :)١(اختلف علماء العصر حول حكم الاشتراك فیها إلى قولان
.  حرمة هذه المساهمة جملة وتفصیلاً وهو قول غالب العلماء-١

  . حیث حرموا هذه المساهمات كما سیتضح بإذن االله
همات مع حرمة هذه الأموال المحرمة وعدم  جواز هذه المسا-٢

جواز الاستفادة منها أو التقرب إلى االله عند دفعها، وأحببت أن أؤكد 
  . على هذه النقطة قبل مناقشة هذه القضیة حتى تتضح المسألة

  :وإلیك تفاصیل الأقوال بأدلتها

 
لها مباحة ولكنها تحریم المساهمة في الشركات التي أصل أعما

تتعاطى الربا اقتراضاً أو إقراضاً، وهو قول عامة العلماء وفیما یلي 
  :بیانهم

اللجنة الدائمة في المملك ة العربی ة ال سعودیة برئاس ة علام ة             : أولاً
 – رحم ه االله     –الجیل وإمام العصر سماحة الشیخ عبد العزی ز ب ن ب از             

 عب د   – رحم ه االله     –ف ي   وبعضویة العلماء الأجلاء عبد الرزاق ب ن عفی       
– حفظه االله وس لمه     – وعبد االله بن غدیان      – رحمه االله    –االله بن قعود    

  : ، حیث وجهت للجنة الدائمة عدة أسئلة منها
فلا یخفى على سماحتكم بأن المسلمین الیوم افتتنوا : السؤال

 وحیث إن – حفظها االله من كل سوء –بالمال، وخاصة في هذه البلاد 
                               

 سوف اذكر الأقوال التي وجدتها مدونة في كتب حتى یسهل الرج وع إلیه ا، وق د اعرض ت ع ن               )١(
ائل الإع لام المرئی ة   ذكر أقوال علماء وطلبة علم اش تهرت ب ین الن اس وانت شرت م ن خ لال وس              

والمسموعة، ولم أدونها لأنها خلاف المنهج الذي أسلكه وهو أن تكون الفت اوى والأق وال مدون ة           
  .  في كتب أو مجلات علمیة واالله الموفق
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امة التي تطرح أسهمها للتداول قد كثرت، وكثر الشركات الع
المساهمون فیها، وكثیر منهم على غیر علم أحرام المساهمة فیها أم 

 بذلك، جزاك االله خیراً، لمزید من إفتاءناحلال؛ لذا نود من سماحتكم 
التفصیل نقول بأن هذه الشركات تعمل بالصناعة، والخدمات، 

نت أو غیرها، ولكنها تضع والتجارة، كشركات النقل، أو الإسم
فوائض أموالها في بنوك، وتأخذ علیها فوائد، وتدخل هذه الفوائد على 
أرباحها، ومن ثم على أسهم العامة لقد أصبحنا في حیرة من أمرنا، 

  . نرجو إفتاءنا فیها وجزاك االله خیراً
  : الجواب

  . وضع الأموال في البنوك بربح حرام: أولاً
 تضع فائض أموالها في البنوك بربح لا الشركات التي: ثانیاً

  . )١(یجوز الاشتراك فیها لمن علم ذلك
شركة الإسمنت، : هل المساهمة بالشركات الوطنیة، مثل: السؤال

شركة الكهرباء، شركة الغاز، الشركة الزراعیة في حرض، الشركة 
الزراعیة في حائل، الشركة الزراعیة بالقصیم، شركة سابك بالجبیل، 

سماك جمیع هذه الشركات تؤمن عند البنوك ما تحصل علیه شركة الأ
 %٦ إلى %٨من المساهمین، وتأخذ علیها فائدة بنسبة تتراوح من 

. سنویاً، فهل المساهمة بهذه الشركات حرام؟ علماً بأنها لم تؤسس للربا
  . أفیدونا جزاكم االله عنا وعن المسلمین خیراً

یداع أموال هذه الشركات إذا كان الواقع كما ذكرت، فإ: الجواب
في البنوك بفائدة حرام، والمساهمة فیها حرام، ولو لم تؤسس هذه 

  . )٢(الشركات للتعامل بالربا؛ لأن الاعتبار بالواقع لا بالتأسیس 

                               
برئاسة الشیخ ابن باز ـ رحم ه االله   ) ٧٤٦٨( رقم ٤٠٨ – ١٣/٤٠٧فتاوى اللجنة :  انظر)١(

الله ـ وابن غ دیان وعب د ال رزاق عفیف ي ـ رحم ه االله        ـ وعضویه الشیخ ابن قعود ـ رحمه ا 
  .ـ

برئاس  ة ال  شیخ اب  ن ب  از ـ رحم  ه االله ـ           ). ٨٧١٥( رق  م ١٣/٤٠٨ انظ  ر فت  اوى اللجن  ة  )٢(
=  

٣٤  
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٣٥  

وممن ذهب إلى التحریم المجمع الفقهي التابع لرابطة الع الم          : ثانیاً
 وعل  ى رأس  هم الإس  لامي وال  ذي ش  ارك فی  ه جم  ع م  ن العلم  اء الإج  لاء

سماحة الإمام الراحل ابن باز ومنهم العلام ة ص الح الف وزان والعلام ة               
بكر بن عبد االله أبو زید وجمع م ن العلم اء م نهم ال شیخ محم د ب ن عب د                     

محم  د الخوج  ة /عب  د ال  رحمن المرزوق  ي وال  دكتور/ االله ال  سبیل وال  شیخ
  :وكان قرار المجلس ما یلي. والشیخ محمد الشاذلي وعدد كبیر

ـ بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسیس ١
  .شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً

ـ لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساس ٢
  .محرم، كالتعامل بالربا أو تصنیع المحرمات أو المتاجرة فیها

ذا كان في ـ لا یجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إ٣
  .بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك

ـ إذا اشترى شخص وهو لا یعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم ٤
  .علم فالواجب علیه الخروج منها

والتحریم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في 
لم تحریم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع ع

المشتري بذلك، یعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن 
السهم یمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم یملك حصة 
شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة، أو 
تقترضه بفائدة، فللمساهم نصیب منه؛ لأن الذین یباشرون الإقراض 

فائدة یقومون بهذا العمل نیابة عنه، والتوكیل بعمل والاقتراض بال
وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . المحرم لا یجوز

  .)١(تسلیماً كثیراً والحمد الله رب العالمین

                               
=  

  .وعضویه الشیخ ابن قعود ـ رحمه االله ـ وابن غدیان وعبد الرزاق عفیفي ـ رحمه االله ـ
  .هـ٢٠/٨/١٤١٥قرار المجمع في دورته الرابعة عشرة في :  انظر)١(
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وممن ذهب إلى هذا القول هیئة الفتوى في بیت التمویل : ثالثاً
  . الكویتي

  :حیث جاء ما نصه
 أسهم شركات صناعیة أو تجاریة أو إن مبدأ المشاركة في«

زراعیة مبدأ مُسلمٌ به شرعاً لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من 
قبیل المضاربة المشتركة التي أیدها الشارع على شرط أن تكون هذه 
الشركات بعیدة عن المعاملة الربویة أخذاً وعطاءً، ویفهم من استفتاء 

لشركات تتعامل بالربا أخذاً سیادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه ا
أو عطاءً، وعلى هذا فإن المساهمة فیها تعتبر مساهمة في عمل ربوي 

  .)١(واالله سبحانه وتعالى أعلم.وهو ما نهى عنه الشارع
وممن أفتى بتحریمه المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر : رابعاً

 الإسلامي حیث أصدر في قراره أن الأصل هو حرمة الإسهام في
شركات تتعامل أحیاناً بمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن 

علماً أن المجمع أوصى بمزید بحث . )٢(أنشطته الأساسیة مشروعة
  .لهذه المسألة مستقبلاً

وممن ذهب إلى التحریم بشروط أعضاء اللقاء العلمي : خامساً
المشترك بین المجمع الفقهي الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث 

تدریب التابع للبنك الإسلامي للتنمیة في حلقة عمل كان موضوعها وال
  .»الإسهام في شركات المساهمة التي تتعامل أحیاناً بالربا«

وقد شارك في الحلقة أكثر من عشرین من العلماء والباحثین في 
هـ وجاء في ٢٩/١/١٤١٩، ٢٨، ٢٧لقاءات علمیة استمرت ثلاثة أیام 

  :التوصیات
شاركون في حلقة العمل تأكید القرار الذي انتهى یرى الم: أولاً

                               
  .٥٠٦، ٥٠٥ ص٥٢٥الفتاوى الشرعیة في مسائل الاقتصادیة السؤال :  انظر)١(
  . ٧١٢الجزء الأول العدد السابع ص:  انظر)٢(
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إلیه مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في جدة 
  :هـ ونصه١٢/١١/١٤١٢ـ٧في الفترة من 

الأصل حرمة الإسهام في شركات المساهمة التي تتعامل أحیاناً «
  .وعةبالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسیة مشر

  :یقترح المشاركون أن یستثنى من الأصل المذكور ما یلي: ثانیاً
الإسهام في الشركات المشار إلیها في القرار السابق للقادر ) أ

على إخراجها من التعامل بالحرام بإسهامه في الشركة، عند انعقاد 
أول جمعیة عمومیة للشركة على أن یخرج من الشركة إن عجز عن 

  .التغییر
هام في هذه الشركات في البلاد الإسلامیة التي غرضها الإس) ب

إنتاج ضروریات أو تقدیم خدمات أساسیة تتعلق بمرافق عامة لا غنى 
للأفراد عن الانتفاع بنتاجها سواء كانت الشركة حكومیة أم أهلیة إذا 
كانت الشركة لا تقترض بفائدة إلا في الحالات التي تكون فیها 

  .مضطرة لهذا الاقتراض
هذا عندما لا تتوفر في هذه البلاد شركات لا توجد فیها هذه و

  .)١(الشوائب لتحقیق الأغراض المشار إلیها
وممن ذهب إلى التحریم الباحث الاقتصادي الشهیر : سادساً

  :الدكتور علي السالوس حیث قال
الذین یستثمرون أموالهم في شركات تتعامل بالربا هؤلاء شركاء 

 الشركة من أعمال سواء أكان بالإیداع أو في كل ما یصدر عن هذه
بالاقتراض بالربا، هم الذین یقومون بهذا والمدیر وغیر المدیر إنما 

  . هو ینفذ ما یأمره من عینه وهم هؤلاء المساهمون
القلیل والكثیر من الربا حرام لا یستطیع أحد أن : الأمر الآخر

ما أشار بعض نتخلص من هذا الربا ك. یقول القلیل من الربا حلال
                               

  .٦٩/٧٠ أعمال الندوة الفقهیة الخامسة ص)١(
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  . )١(    : الإخوة، إلى قوله تعالى

فلا بد أن نبدأ أولاً بالتوبة أما الاستمرار في أخذ الربا والتخلص من 
الربا والاستمرار والأخذ والتصرف، هذا یعارض نص كتاب االله تعالى 

)٢( .  
  :وممن رجح التحریم الدكتور درویش حستنیه حیث قال: سابعاً

ماء أن اعتناء الشرع بالمنهیات أشد من اعتنائه وقد قرر العل«
إذا نهیتكم عن شيء فاجتنبوه، «: بالمأمورات، ولذا قال الرسول 

فالمنهیات تُجْتَنب على . )٣(»وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
الإطلاق أما المأمورات فیأتي الإنسان منها بقدر الاستطاعة ولذا لم 

المنهیات وخصوصاً الكبائر، واالله سبحانه یسامح في الإقدام على 
  . )٤(         : وتعالى یقول

والحصول على بعض الفوائد مقابل الإیداع أو الاقتراض عند 
الحاجة فیه ربا والربا لا نختلف جمیعاً أنه حرام ولا یجوز التعذر بأي 

  . وسیلة من الوسائل
نوك الإسلامیة هي ثم إن التوجیه الاقتصادي الإسلامي والب

لانتشال الأمة الإسلامیة وإیجاد الحلول لا أن نتأثر بالواقع وأن نستسلم 
لما هو موجود ولكن یجب علینا أن نصحح، أما الاحتجاج بقاعدة 

فهذا غیر مسلم لأن القاعدة وردت ) یجوز تبعاً ما لا یجوز استقلالاً(
ما الربا في شيء نص على حله في حال ونص على حرمته في حال، أ

  . فلم یستثني شيء منه بل هو محرم على الإطلاق
 غیر سلیم – في نظري –فالذي أود التأكید علیه أن هذا القول 

وأنه یجب تطهیر الشركات الإسلامیة والبنوك الإسلامیة من أي فوائد 
                               

  .٢٧٩ البقرة آیة )١(
  . ٧٠٦مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد السابع الجزء الأول ص:  انظر)٢(
 .٤٨یأتي تخریجه صس) ٣(
  . ٢٧٨:  سورة البقرة)٤(
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ربویة قلیلة أو كثیرة ولا یمكن التسامح في شيء منها فالربا حرام كله 
یجوز (مكن أن یتسامح في شيء منه، ولهذا فقاعدة قلیله وكثیره لا ی

  . )١()لا یمكن تطبیقها وهي قیاس مع الفارق) تبعاً ما لا یجوز استقلالاً
ممن ذهب إلى التحریم الدكتور صالح المرزوقي حیث : ثامناً

  :قال
أن یساهم في شركة نشاطها الأساسي من المباحات ولكنه یختلط 

 الأفلام السینمائیة أو المسابح أو نحو ذلك بالحرام هذا تكلمنا عنه، مثل
الإذاعة أو البرامج الفاسدة لأجل . من الأمور، هذه كلها لا تجوز

كل هذه الأمور لا یجوز . دعوتهم إلى الإسلام أرى أن هذا غیر جائز
  . )٢(أن نبیحها بدعوى أننا ندخلهم في الإسلام 

   :قال الشیخ علي الشیباني مؤیداً التحریم: تاسعاً
 تتضمن فوائد ربویة تحددها الشركات – أیضاً –وعملیة الأسهم 

إن صاحبها یتمادى فیها : في قروضها وغیرها، ولا یمكن أن نقول
  . وعلیه بعد ذلك أن یمیز بین ما یحل من هذه العملیة وما هو الحرام

هذه المسألة لا تقبل بأي حال فالذي كان یتعاطى هذه المسائل إذا 
   : وب عنها له ما قال االله عز وجلكان یرید أن یت

     )٣( .  
لیس علینا أو لیس من حقنا أن نلتمس الوسائل لحلیة عملیات 
وضعت على غیر أساس شرعي بل إن الذین وضعوها لا یهمهم حلیة 

  . )٤(المعاملات أو حرمتها
  : قال الشیخ عبد االله بن بیه ذاهباً إلى تحریمها: عاشراً

اك في شركة تنص قوانینها على أنها تتعامل بالربا لا إن الاشتر
                               

باخت  صار . ٦٩٢مجل  ة مجم  ع الفق  ه الإس  لامي، الع  دد ال  سابع الج  زء الأول ص    :  انظ  ر)١(
  .بسیط

  .١٦٩ – ١٦٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع الجزء الثاني ص:  انظر)٢(
  . ٢٧٩ سورة البقرة )٣(
  . ٦٩٦ السابع، الجزء الأول ص انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد)٤(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 

  
٤٠  

یجوز، وكذلك تلك التي یعرف منها ذلك ولو كان أصل مال الشریكین 
  . حلالاً والدخول في هذا النوع من الشركات حرام وباطل

هذا حصیلة ما یفهم من كلام العلماء في مختلف المذاهب وما 
  .)١(تدل علیه الأصول العامة للشریعة

أحمد الحجي الخبیر في الموسوعة / قال الدكتور: دي عشرالحا
  :الفقهیة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت

بأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أو المحرمات «
الأخرى ولو ببعض رأس مالها هو تعامل مُحرم، ولا یجوز لمسلم 

 یعمل على نصح الإقدام علیه، وعلى من تورط فیه بجهل مثلاً أن
القائمین على الشركة لأسلمتها وتركها التعامل بالربا إن كان ممن 
یظن فیه القدرة على ذلك، فإن لم یستطع ذلك فإن علیه التخلص من 

 أو غیره فوراً، وفي كل الأحوال فإن علیه )٢(هذه الأسهم بالبیع
. سهم بما یُقدَّر أنه قد دخل علیه من ربح هذه الأ)٣(التخلص بالصدقة

ما : (هذا هو ما انتهیت إلیه بعد الدراسة والتمحیص للقاعدة الفقهیة
  .)٤()أدى إلى الشيء أعطي حكمه

عجی  ل الن  شمي، حی  ث أی  د م  ا انته  ى إلی  ه    /ال  دكتور: الث  اني ع  شر
المجم  ع الفقه  ي م  ن تح  ریم الإس  هام ف  ي ه  ذه ال  شركات وب  ین أن  ه لا         

: ه المجم ع وق ال  محیص من الوقوف مع الأصل الثابت ال ذي انته ى إلی      
وإن الموض  وع المط  روح للت  داول الی  وم وه  و الم  شاركة ف  ي ش  ركات    
أصل عملها ونشاطها مشروع إلا أنه ا تتعام ل بالرب ا أخ ذاً وعط اءً ه و          

                               
.  ٤١٧ – ٤١٦مجلة مجمع الفقه الإس لامي ف ي ال دورة ال سابعة الج زء الأول ص            :  انظر )١(

  .١٣٥أعمال الندوة الفقهیة ص: وانظر
إذا لم یقبلوا نصحه ف ي ت رك      ویرد إلیهم الأسهم     رأس ماله من الشركة      یسترجع علیه أن    )٢(

  ].لیق الشیخ الراجحيتع[التعامل بالمحرم من الربا وغیره 
  ]. تعلیق الشیخ الراجحي[ بنیة التخلص منها لا بنیة التقرب إلى االله ـ عز وجل ـ )٣(
  .١١١أعمال الندوة الفقهیة الخامسة ص:  انظر)٤(
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٤١  

م  ن أخط  ر م  ا یواج  ه البن  وك والم  صارف وال  شركات الإس  لامیة وه  و   
بمثاب  ة الطع  م اللذی  ذ ال  سمین الدس  م تتله  ف ال  نفس إلی  ه وربم  ا ك  ان فی  ه   

ریض الحی  اة للخط  ر وإن مكم  ن الخط  ورة ف  ي رأین  ا تعلق  ه ب  المنهج   تع  
وإن الدخول فیه وممارسته خلل واضطراب ربما أت ى عل ى أح د أس س       
الاقتصاد الإسلامي بالنقض ومن هذا المنطلق كتبت ه ذا البح ث وقوف اً             

  .)١(مع الأصل وهو حرمة الربا قلیله وكثیرة
هیئة الشرعیة لبنك وممن قال بالتحریم أیضاً ال: الثالث عشر

  .)٢(الإسلامي) دبي(
وممن قال بالتحریم الهیئة الشرعیة للبنك الإسلامي : الرابع عشر

  .)٣(بالسودان
الدكتور عبد االله السعیدي حیث قال في رسالته : الخامس عشر

وإذا كانت الشركات المساهمة المشوبة بالربا لا تتورع «للدكتوراه 
وأمره، وإذا كان المُُسهم شریكاً في عمل عن الربا تساهلاً في حكم االله 

الربا، وإذا كان تداول الأسهم على النحو المذكور ینجم عنه مفاسد 
أخلاقیة، واقتصادیة، فإن القول یمنع تداول أسهم الشركات المشوبة 

  . )٤(»بالربا هو الظاهر
وممن ذهب إلى التحریم أیضاً الدكتور أحمد : السادس عشر

                               
  .١٧١، ١٤٠أعمال الندوة الفقهیة الخامسة المنعقدة في الكویت ص:  انظر)١(
  .٤٩سلامي فتوى رقم فتاوى الهیئة الشرعیة لبنك دبي الإ:  انظر)٢(
  .١٦فتاوى الهیئة الشرعیة للبنك الإسلامي السوداني فتوى رقم :  انظر)٣(
  . ٧٥١/ ١الربا في المعاملات المصرفیة المعاصرة :  انظر)٤(
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٤٢  

لهذا كله وما سبق من أدلة : دكتوراه حیث قالالخلیل في رسالة ال
ومناقشات أرجح تحریم المشاركة في الشركات التي تتعامل بالربا 
أخذاً وإعطاءً، ولو كانت أعمالها في الأصل مباحة، وفي هذا المنع ما 
فیه من مصالح ومزایا ذكرت في أدلة القول الأول، واالله تعالى 

  . )١(»أعلم
تور یوسف الشبیلي في رسالة الدكتوراه، وذكر الدك: السابع عشر

وأنا وإن كنت إلى القول الثاني أمیل، إلا أن ذلك لا ینقص من وجاهة 
  . )٢(القول الآخر أو یحط من قائلیه، فالجمیع مجتهد

 
 

 عدد اعتمد العلماء الذین مالوا إلى تحریم الأسهم المختلطة إلى
  : من الأدلة النقلیة والعقلیة ومن أهمها

        :  قال تعالى-١

   .  

           :  قال تعالى-٢
              
             

                               
  .١٦٣ص . الاسهم والسندات:  انظر)١(
  . ٢/٢٧٩ انظر الخدمات الاستثماریة في المصارف )٢(
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٤٣  

       .  

 آكل الربا وموكله لعن رسول االله «:  وفي الحدیث قال-٣
  . )١(» هم سواء«: ، وقال»اهدیهوكاتبه وش

المساهم في شركةٍ ترابي هو «وجه الدلالة من الحدیث هو أن 
مراب، قلیلاً كان الربا أو كثیراً، ولا یجوز للمسلم أن یستمر في الربا ولو 
قل، وبیان ذلك أن الشركة مبناها على الوكالة، فالمساهم إما أن یقوم هو 

 أو یقوم هو ببعضه ویوكل شریكه بنفسه بالعمل، أو یوكل شریكه به،
بالباقي، وعلى أي صورة حملت شركة المساهمة فالمساهم مراب أو 
موكل من یرابي راضیاً بذلك، إذ لو لم یرض لما ساهم، وله مندوحة عن 

  . )٢(المساهمة
لذا من الأمور المهمة التي ینبغي للمسلم معرفتها أن مجرد 

ولو كان بغیر فائدة انطلاقاً من الإیداع في هذه البنوك الربویة حرام 
 موكل الربا ولو لم یأكله ومن العلماء الذین یرون لعن الرسول 

  الحرمة
ـ أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث في المملكة وقد وجهت لهم ١

  : عدة أسئلة منها
هل إیداع النقود في البنك بفائدة أو بدون فائدة حرام، :سؤال

  . جة الاستهلاك أو التجارة حرام؟والاقتراض من البنك بفائدة لحا
إیداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل : الجواب

مثلاً بفائدة، مقابل النقود التي أودعها حرام، وإیداعها بدون فائدة في 
بنوك تتعامل بالربا فیما لدیها من أموال محرم؛ لما في ذلك من إعانتها 

 التوسع في ذلك، اللهم إلا إذا كان على التعامل بالربا، والتمكین لها من

                               
، وأخرج  ه م  سلم ف  ي كت  اب  )٢٠٨٦(وع، ح  دیث رق  م  أخرج  ه البخ  اري ف  ي كت  اب البی    )١(

  . وغیرهم) ١٥٩٨(المساقاة 
  . ١٤٢الأسهم والسندات وأحكامها ص:  انظر)٢(
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٤٤  

مضطراً لإیداعها خشیة ضیاعها أو سرقتها، ولم یجد وسیلة لحفظها 
إلا الإیداع في البنوك الربویة، فربما كان له في إیداعها فیها رخصة 
من أجل الضرورة وأما إقراض البنك أو الاقتراض منه إن كان بفائدة 

الاستهلاك، أو كان للتنمیة ربویة فهو حرام، سواء كان ذلك لحاجة 
والاستثمار عن طریق التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غیرها من 
طرق الإنتاج؛ لعموم أدلة تحریم الربا، وإن كان إقراض البنك بدون 

  . )١(رباً فهو جائز 
هل یجوز إیداع الأموال التي یخشى علیها من : ومنها سؤال

أخذها وقت الحاجة إلیها دون أن السارق في هذه البنوك الربویة، ثم ی
  یكون لهم فائدة ودون أن یؤخذ منهم على إیداعهم أجر؟ 

لا یجوز إیداع النقود ونحوها في البنوك الربویة : الجواب
ونحوها من المصارف والمؤسسات الربویة، سواء كان إیداعها بفوائد 

 قال أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد
، إلا إذا خیف علیها من )٢(    : تعالى

الضیاع، بسرقة أو غصب أو نحوها، ولم یجد طریقاً لحفظها إلا 
إیداعها في بنوك ربویة مثلاً، فیرخص له في إیداعها في البنوك 
ونحوها من المصاریف الربویة بدون فوائد محافظة علیها؛ لما في 

   .)٣(ذلك من ارتكاب أخف المحظورین 
كما قرر المجمع الفقهي بأنه یحرم على كل مسلم یتیسر له 
التعامل مع مصرف إسلامي أن یتعامل مع المصارف الربویة في 
الداخل أو الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البدیل 

                               
  ).١٠٨٠( رقم ١٣/٣٤٥فتاوى اللجنة :  انظر)١(
  .٢:  سورة المائدة)٢(
برئاس  ة ال شیخ اب  ن ب از ـ رحم ة االله ـ          ). ٤٦٨٢(، رق  م ١٣/٣٤٦فت  اوى اللجن ة  :  انظ ر )٣(

الشیخ عبد الرزاق عفیفي ـ رحمه االله ـ وال شیخ عب د االله ب ن قع ود ـ ش فاه االله ـ           وعضویه 
  .والشیخ عبد االله بن غدیان ـ حفظه االله ـ
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٤٥  

الإسلامي، ویجب علیه أن یستعیض عن الخبیث بالطیب، ویستغني 
  . )١(بالحلال عن الحرام 

یكثر من المواطنین استفتاءات : وقال الشیخ عبد االله المنیعـ ٣
عن حكم الإیداع في البنوك الربویة بقصد حفظ النقود فیها دون 
استثمارها ربویاً، وتصدر الفتاوى بجواز ذلك بشرط ألا یجد المودع 

وحیث إن الإیداع في البنوك الربویة یساعدها على توسیع . غیرها
عطاءً ویعتبر المودع متعاوناً مع هذه البنوك نشاطها الربوي أخذاً و

من حیث الحقیقة والواقع، وإن لم یقصد ذلك، فإن كانت الحاجة قائمة 
بحیث لا یوجد مصرف إسلامي محل ثقة واطمئنان یقبل الودیعة، فلا 

ولكن بعد . بأس بذلك تنزیلاً للحاجة العامة منزلة الضرورة للفرد
 شركة الراجحي المصرفیة وجود المصارف الإسلامیة لاسیما

للاستثمار المضمونة من قبل الدولة كضمان البنوك الأخرى في 
البلاد؛ بعد وجود هذه المصارف لم تكن الحاجة للإیداع في البنوك 

وعلیه فإن القول بعدم جواز الإیداع في هذه البنوك . الربویة قائمة
إذا كان لأحد الربویة متجه لما فیه من التعاون على الإثم والعدوان، و

ملاحظة على هذه المصارف الإسلامیة فإن هذه الملاحظة لا تجیز 
إیثار البنوك الربویة علیها، بل یتعین إیثارها في الإیداع على هذه 
البنوك الربویة وتقدیم الملاحظات علیها إلى هیئات الرقابة الشرعیة 

  . )٢(فیها 
        :  قوله تعالى-٤
)٣( .  

هم في أسهم الشركات المختلطة تعاونه معهم على الإثم والمسا
                               

 قرر ذلك في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرم ة ف ي     )١(
  . هـ١٤٠٦ رجب ١٩هـ إلى یوم السبت ١٤٠٦ رجب ١٢الفترة من یوم السبت 

  . ٢٤٦، ٢٤٥ انظر بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص)٢(
  . ٢ سورة المائدة آیة )٣(
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٤٦  

والعدوان واضح بین، فقد أعانهم باستثمار ماله معهم على أكل الحرام 
  . وإن لم یأكله هو

 لعن موكل الربا فلو لم یقم المسلم بأكل  إن رسول االله -٥
المال الربوي فإن الإثم یلحقه عندما أعان غیره على أكله فإن لم یكن 

وهم في «ه فإنه موكله فإن الذي لعن الآكل قد لعن الموكل بل وقال آكل
 وهذا یؤكد على أن المساهمة في هذه الشركات محرم )١(»الإثم سواء

  . ولو لم یأتِ إلا هذا الدلیل لكان كافیاً ورادعاً لمن كان له قلب
دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم «:  قوله -٦

على أنبیائهم، فإذا نهیتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا بسؤالهم واختلافهم 
  . )٢(»أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 بالابتعاد عن ما فیه حرمة وأمر منه فهذا أمر صریح منه 
باجتناب ما نهى عنه وهذا یقتضي أن یجتنب ویترك بالكلیة فكیف إذا 

الذي هو كان هذا الأمر الذي نهى عنه من أكبر الكبائر وهو الربا 
موجود في الشركات المساهمة فلا شك في وجوب الابتعاد عن هذه 

  . الشركات وهذا دلیل قوي جلي
 إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فلو كانت في هذه -٧

الشركات مصالح وفیها مفسدة وجود نسبة من الربا أو الحرام فإننا 
یؤكد عدم صحة ندع هذه المصالح خوفاً من وجود هذه المفاسد وهذا 

  . هذه الشركات
 شیوع الحرام في مال الشركة مما یجعلها متلبسة بالحرام -٨

حتى ولو أعطى قسطاً من الربا حیث یظل ماله مخلوطاً ببقیة مال 
الشركة الذي ینتشر فیه الحرام، فإن ذلك لا یطهره لأن المعاملات 

املات الربویة هي معاملات فاسدة، وبالتالي فإن المال مرهون بمع
                               

  .١٤ سبق تخریجه ص)١(
، وأخرج   ه م   سلم كت   اب  )٧٢٨٨( أخرج   ه البخ   اري، كت   اب الاعت   صام، ح   دیث رق   م    )٢(

  ). ١٣٣٧(الفضائل، حدیث رقم 
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  . )١(فاسدة ینتشر فیها الحرام 
 النظر إلى المصالح المترتبة على القول بالمنع وهي بإزاء -٩

فمن ذلك المصلحة المنصوصة، وهي . المصالح المترتبة على الجواز
  . التخلص من مفاسد الربا

فمنع المسلمین من المشاركة في الشركات التي تتعامل بالربا، 
 على نبذ الربا، وإیجاد طُرق مشروعة یكون دافعاً لها ولغیرها

  . للاستثمار
ولكن عندما نجیزها فهذا یقتضي أن لا تقوم شركات إسلامیة 

  . )٢(صافیة خالصة من الربا 
فمعلوم أن تشجیع هذه الشركات وإجازة التعامل معها لن یشجع 
هذه الشركات على التخلص من الحرام والتزام مبادئ الشرع وفي هذا 

  . دون قیام شركات إسلامیة تتعامل بالحلال المحضمفسدة تحول 
 إن الشریك یده هي نفس ید الآخر بحیث أن أي عمل یعمله -١٠

  . )٣(الآخر بالشركة هو عمله هو لا فرق بینهما 
فالمساهم قد أقر عضو مجلس الإدارة بالتصرف فكان نائباً عنه 

محلاً فیكون الإثم بینهما مشترك، فلو أنشأ مجموعة من الأفراد 
وتصرف البائع تصرفاً مُخلاً لنُسب إلیهم جمیعاً كالبائع وصاحب 

  !المحل فلماذا هنا یُفرقون؟
 أن الشركة كالوكالة، والوكالة لا تجوز على محرم، قال -١١

فجعل الإنسان غیره یقتل رجلاً عمداً عدواناً هو أمر : البناني بعد كلام
  . )٤(ة لا نیابة، وجعله یقتله قصاصاً نیابة ووكال

                               
  . ٤٢٠مجلة الفقة الإسلامي، الدورة السابقة، الجزء الأول ص:  انظر)١(
، وانظ ر الأس هم   ٧٠٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع، الج زء الأول ص        :  انظر )٢(

  . ١٤٤والسندات ص
  . ٤٢٠مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابقة، الجزء الأول ص:  انظر)٣(
، وانظر حاش یة    ٤٢١مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابقة الجزء الأول ص        :  انظر )٤(

=  
٤٧  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 

  
٤٨  

وهذا أمر لا شك فیه فلا یجوز أن توكل شخصاً أن یستثمر مالاً 
لك في حرام رباً أو غیره أو یسرق لك، فهي وكالة باطلة وكل ما 

والموكل أثمه كالفاعل، وهذا ینطبق على المساهمة . ترتب علیها باطل
  .في الشركات المختلطة

 حمأته وقد  ولأنها وسیلة إلى استمراء الربا والانغماس في-١٢
یؤول الأمر إلى ورثة لا یهتمون حتى بإخراج الأرباح الناشئة عن 

  .  بحجة أن لهم الغنم وعلیه الغرم. )١(المعاملات الربویة
ـ أن هذه الشركات لا ینحصر تجاوزها في حدود الاقتراض ١٣

والإقراض بالربا بل الواقع أن كثیراً من تعاملاتها حرام وغیر جائزة 
ك أنها تعقد عقوداً آجلة كبیع أو شراء سلم دون تقدیم شرعاً فمن ذل

وهي تبیع السلع الباقیة عند التصفیة وفیها عیوب تخُفیها . رأس المال
وهي تعقد عقوداً . ولا تعلن عنها ولا تمكن المشتري من خیار العیب

آجلة تربط الثمن بمستوى الفائدة في سوق باریس أو لندن أو 
وقد تتعامل بالخیارات إلى آخر . ام قبل قبضهإنها تبیع الطع. نیویورك

التجاوزات التي لا تقع عن قصد لمخالفة أحكام التعامل الإسلامي 
. ولكن من أجل تحقیق الربح فیما یفسح له القانون من وجوه التعامل

وكل ربح نشأ من عقد محرم فإنه لا یطیب لصاحبه وإن كان الأصل 
  .)٢(حلالاً

ي هذه الشركات من الناحیة الشرعیة ـ إن وضع مالك السهم ف١٤
هو كوضعه لو كان متفرداً بالملك فكل ما یحرم علیه من المعاملات 
إذا كان یتعامل بها لحسابه الخاص یحرم علیه التعامل به إذا كان 

ولذا فإنه إذا كان . شریكاً وكل ما یحل له كفرد مستقل یحل له كشریك

                               
=  

  . ٦/٧٢ني البنا
  .٤٢٢المرجع السابق ص:  انظر)١(
  .١٩، ١٧أعمال الندوة الفقهیة الخامسة بیت التمویل الكویتي ص:  انظر)٢(
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 یحوي قسم من تعاملها على یعلم مقدماً أن الشركة التي سیسهم فیها
غیر ما هو مشروع هو كحكمه إذا كان یجري بعض صور نشاطه 
الخاص على ما حرمه االله ولا أعلم فقیهاً فرق بین الخاص والشریك، 

محمد علي القري / وهذا هو الوضع القانوني والعرفي، یقول الدكتور
نین وتعطیه القوا. حامل السهم هو شریك في أموال الشركة(بن عید 

  .)١(في جمیع الدول كامل حقوق المالك
 أن التحریم في هذه المسألة هو من باب تحریم المقاصد -١٥

وتحریم الوسائل، وتحریم المقاصد لأنه ممارسة الربا في شكل بیوع 
فاسدة، وتعاطي البیع الفاسد في حد ذاته محرم مهما كانت نیة 

لمآلات لأنها تعاون ، وممنوعة منع الوسائل وا.....المتعاطي في جبره
        +: على الإثم، قال تعالى

")٢( .  

وذُكر في مجلة المجمع الفقهي بأن الشیخ علي الخفیف، وأبو 
زهرة، وعبد العزیز الخیاط، وصالح المرزوقي، هؤلاء نصوا على 
وجوب خلو الشركة مما حرم االله، فإذا كان فیها ربا لا تجوز 

  . )٣(المشاركة فیها
 أن یسیر الربا ربا ویدل على ذلك قول سعد ابن أبي وقاص ـ١٦

تنقُص الرُّطبة «:  عن تمرٍ برطب فقالرضي االله عنه سئل النبي 
  .)٤(»فلا إذاً«: قال. نعم: قالوا» إذا یبست

                               
أعمال الن دوة الفقهی ة الخام سة، بی ت      : وانظر. ٧١٢ ص ١ ج ٧مجلة المجمع عدد    :  انظر )١(

  .١٩، ١٧التمویل الكویتي ص
  .٤٢٢، انظر المرجع السابق ص٢ سورة المائدة آیة )٢(
  . ١٦٧المجلة، الدورة التاسعة، الجزء الثاني ص:  انظر)٣(
 وعب  د ال  رزاق ف  ي الم  صنف   ٧/٢٦٩ والن  سائي ١٥٥٢ أخرج  ه أحم  د ف  ي الم  سند رق  م   )٤(

الموس  وعة الحدیثی  ة للم  سند  : انظ  ر.  وق  ال ش  عیب إس  ناده ق  وي ورجال  ه ثق  ات   ١٤١٨٦
٣/١٢٧.  
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 حذر من الربا ولو كان مقدارهما عند الوزن واحداً فالرسول 
 فكیف بمن ولكن تحولها من رطب إلى یابس ینقصها عن وزنها؟

أقروا المساهمة بشركات تتعامل بالربا الصریح وجعلوا نُسباً معینة لا 
  .ولا حول ولا قوة إلا باالله. تمنع المساهمة معهم

ـ أن منع هذه الشركات سیؤدي إلى إضعاف أسهمها ١٧
  :وإضعاف تداولها وهذا سیفید بحول االله في أمور

صب ارتفاع أسهم الشركات التي جعلت مخافة االله ن  -أ 
  .أعینها

× إجبار هذه الشركات على الخضوع لأمر االله وأمر رسوله  -ب 
 .بأن تتجنب الربا

براءة ذمم الناس وتطییب أموالهم وإخراجهم من المحرمات  -ج 
  .والمشتبهات

ـ أن من أجازوها لم یعتمدوا على دلیل واحد من الكتاب ١٨
 والسنة؛ بل على قواعد فقهیة أو أدلة عمومیة لیس بینها وبین ما

  .أجازوه علاقة

 
الجواز حیث ذهب بعض أهل العلم المعاصرین إلى جواز الأسهم 

  : المختلطة ولكن وضعوا لها ضوابط من أهمها
  .  أن لا ینص نظامها الأساسي على التعامل بالربا- أ

تخلص  أن یجتهد المساهم في معرفة الجزء الحرام ویقوم بال-ب
منه في أوجه الخیر، ولا یجوز له أن ینتفع به في أي حالٍ من الأحوال 
أو یرجو أثر نفعه كمن یقدمه هدیة لخدمه وعماله لأنه سینال أثر هذا 

  . النفع وثمن هذا الدفع وإن لم یكن واجباً علیه
 وقد اشترط بعضهم نسباً معینة لا یزید علیها نسبة التعامل -ج

  .ركاتالحرام عند هذه الش
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 أن جواز الدخول في هذه الشركات لا یعني أن الربا الیسیر –د 
مُباح، فالربا مُحرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة 

  .المحرمة أو أذن أو رضي بها
هـ ـ لا یعني جواز الدخول في مثل هذه الشركات وإقرارها على 

الشركات من الربا معاملاتها الربویة، بل یجب السعي في تطهیر هذه 
  .بشتى الوسائل والطرق

وممن ذهب إلى هذا القول غالب أعضاء الهیئة الشرعیة في 
شركة الراجحي المصرفیة في حین توقف بعض أعضاء الهیئة حیث 

أحمد السیر المباركي عضو هیئة كبار / بین فضیلة الشیخ الدكتور
لثالث الذي العلماء في المملكة وعضو الهیئة بأنه متوقف في النوع ا

علیه الضوابط، كما بین فضیلـة الشیـخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم 
حیث قالت ـ . أمین وعضو الهیئة بأنه متوقف في أصل الموضوع

بجواز أسهم الشركات المساهمة، والتي تستثمر بعض : الهیئة ـ
رأسمالها في الربا بما لا یجاوز الثلث، سواء ببیعها وشرائها والتوسط 

، وممن قال بجواز ذلك الشیخ ابن )١(، مادام أصل عملها مباحاًفي ذلك
  . وغیرهم)٣( والدكتور القرة داغي)٢(منیع

 
وقد استند من أجاز هذه المعاملات على بعض العمومیات من 

  .وإلیك الأدلة: الشریعة
ء مبناها على رفع أن الشریعة الإسلامیة الغرا: الدلیل الأول

الحرج ودفع المشقة، وتحقیق الیسر والمصالح للأمة، فقد قال االله 

                               
 ف  ي ال  دورة الثالث  ة م  ن ال  سنة   ٤٨٥، والق  رار ١/٢٤١ج. ١٨٣ انظ  ر ق  رار الهیئ  ة رق  م  )١(

  هـ٢٣/٨/١٤٢٢الثانیة في 
 .٢٢٧بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص) ٢(
  .٢/٨٣مجلة المجمع الفقهي الدورة التاسعة :  انظر)٣(
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  :  وقال تعالى)١(      : تعالى
     )وفي هذا المبدأ من الوضوح ما )٢ ،

  . لا یحتاج إلى دلیل، بل هو مقصد من مقاصد الشریعة
ت للضرورة وبناء على هذا الأصل العظیم أبیحت المحظورا

        )٣( .  

  : وذكروا أقوالاً لبعض أهل العلم تجیز العمل بهذه القاعدة ومنها
یجوز للحاجة ما لا یجوز بدونها، كما «:  قال شیخ الإسلام- أ

  . )٤(» جاز بیع العرایا بالتمر
الشریعة جمیعها مبنیة على أن «: - رحمه االله – وقال أیضاً -ب

ة للتحریم إذا عارضتها حاجة راجحة أبیح المفسدة المقتضی
  . )٥(»المحرم
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة «:  وقال الزركشي-ج

  . )٦(» الخاصة في حق آحاد الناس
وضح فضیلة الشیخ عبد االله بن منیع وجه الاستدلال بهذه القاعدة 

 فلو قلنا بمنع الأسهم أو شرائها لأدى ذلك إلى إیقاع أفراد«: بقوله
المجتمع في حرج وضیق حینما یجدون أنفسهم عاجزین عن استثمار 
ما بأیدیهم من مدخرات، كما أن الدولة قد تكون في وضع ملجئ إلى 
التقدم للبنوك الربویة لتمویل مشروعاتها العامة حینما تحجب عنها 

                               
  .٧٨ سورة الحج آیة )١(
  . ١٨٥ سورة البقرة آیة )٢(
ة الج  زء انظ  ر مجل  ة مجم  ع الفق  ه الإس  لامي ف  ي ال  دورة التاس  ع. ١٧٣ س  ورة البق  رة آی  ة )٣(

 وانظر بحوث في الاقت صاد الإس لامي        ١٤٩وانظر الأسهم والسندات ص   . ٧٢الثاني ص 
  . ٢٣١ص

  . ٢٩/٤٩ انظر مجموع فتاوى شیخ الإسلام )٤(
  . ٢٩/٤٩ مجموع الفتاوى )٥(
  . ٢/٢٤ انظر المنثور في القواعد )٦(
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  .ثروة شعبیة یكون مصیرها بعد الحجب والحرمان الجمود
بن عبد السلام ـ رحمه االله ـ ما وحول هذا المعنى یقول العز 

  : نصه
لو عم الحرام الأرض بحیث لا یوجد فیه حلال جاز أن یستحل 
من ذلك ما تدعو إلیه الحاجة ولا یقف تحلیل ذلك على الضرورات، 
لأنه لو وقف علیها لأدى إلى ضعف العباد، واستیلاء أهل الكفر 

ف والصنائع والعناد على بلاد الإسلام، ولا نقطع الناس عن الحر
  . )١(والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام اهـ 

 
  .)٢( إن أكثر العلماء لا یرون أن الحاجة تقوم مقام الضرورة -١

مع العلم بأننا لا نعرف ما مقصودهم بالحاجة لأن الحاجة كلمة 
  :عامة وقد یفهم منها ما یلي

 الخدمیة كالمیاه والكهرباء والتي لا أ ـ حاجة البلد إلى الشركات
یمكن الاستغناء عنها فیجوز المساهمة فیها مراعاة لحاجة الناس، أما 
غیر الشركات الخدمیة كالفنادق والمصانع فلا تشملها الإباحة، وهذه 

  .أعلنها الشیخ الزرقا ـ رحمه االله ـ
ب ـ حاجة الشركات إلى الاقتراض من أجل تمویل مشاریعها 

جود مصارف إسلامیة تقوم بتمویلها حتى تستطیع الإنتاج وهذه لعدم و
ألمح إلیها الشیخ عبد االله بن منیع حفظه االله، في حلقة النقاش التي 
عقدتها الهیئة الشرعیة لشركة الراجحي المصرفیة للاستثمار في 

هـ، وهذه الحاجة على من یرونها ١٢/٨/١٤٢٦الریاض یوم الخمیس 
یتراجعوا عن هذا القول لوجود مصارف إسلامیة العلة في الإباحة أن 

تقوم بتمویل هذه الشركات من خلال المرابحة الشرعیة أو غیرها لأن 
                               

  .٢/١٥٩قواعد الأحكام :  انظر)١(
  . ١/٢٨٨المواهب السنة :  انظر)٢(
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  .الحاجة قد زالت والحكم یدور مع علته
جـ ـ وقد یكون مقصود الحاجة حفظ أموال الناس من الضیاع 
لعدم وجود مجالات استثماریة لأموالهم، كما یراه بعض المجیزین، 

ا القول ینبغي الانتهاء عنه حال وجود مجالات استثمار لا حرمة وهذ
فیها، فعلى أصحاب هذا القول أن یتراجعوا عن قولهم بالحاجة حال 
زوالها خاصة أنهم رأوا جواز المساهمة بناءً على الحاجة وبأنها 

والخلاصة أن على من یقول بالجواز أن یبین ما هي . خلاف الأصل
فإطلاق الحاجة بدون قید أو بیان . ناس بانتهائهاالحاجة حتى ینتهي ال

  .ماهیتها خطأ فادح واالله أعلم
 لیس هناك حرجٌ بمعناه الشرعي یقتضي المساهمة في هذه -٢

الشركات المختلطة لأن وسائل الاستثمار میسرة فمن أراد مجال 
الأسهم فهناك شركات أخذت على عاتقها أن لا تجعل للحرام إلیها 

نتشرة والله الحمد، وهناك الشركات والمصانع وتجارة سبیلاً وهي م
الأراضي فهي مجال رحب واسع للاستثمار وفیها خیر وبركة والله 

  . الحمد
 فلیس – رحمه االله – ما ذكروه من كلام العز بن عبد السلام -٣

  : فیه لمن أجازوا به الأسهم المختلطة وجه حق وذلك من خلال ما یلي
لو عم الحرام الأرض بحیث لا «:  قال–  رحمه االله– أن العز - أ

فهل هناك مسلم یقول بأن الحرام قد عم والحلال قد » یوجد فیه حلال
فكیف یستدل بقوله ویستند إلى رأیه دون النظر إلى شرطه ! عُدِم؟

وضابطه فهو وضع قیداً بأن یعم الحرام الأرض وهذا قد یوجد لكن 
  :وضع قیوداً أخرى بحیث قال

  !فهل یقول بذلك أحد؟»  حلالولا یوجد فیه« •
ووضع قیداً ثالثاً أن لا یستحل إلا ما تدعو إلیه الحاجة  •

وملاحظ الآن أن الحرام قد استحل مع أن الحلال منتشر 
ومتیّسر ولُجئ إلى الحرام أیضاً من غیر حاجة بل من أجل 

  . التكاثر بالأموال وتضخیم الأرصدة ولا حول ولا قوة إلا باالله
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لعلماء یُستدل لأقوالهم لا بأقوالهم فلا عصمة إلا  إن جمیع ا-ب
  . الله ولكتابه ولرسوله 

 فتح باب العمل بهذه القاعدة دون قیود وضوابط، یقتضي -٤
التهاون بما حرم االله بذریعة الضرورة والتیسیر على الناس وهذا ولا 
شك بأنـه یقتضي فتح بـاب شر یؤدي إلى مفاسد لا یعلم بها إلا االله ـ 

  . وجـل ـعز
 كان منهجه التیسیر وهذا لا خلاف فیه لما ثبت عن والرسول 

 بین أمرین إلا ما خیر النبي : عائشة رضي االله عنها أنها قالت
  .)١(»اختار أیسرهما، ما لم یأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه

، ولكن فالتیسیر على الناس والأخذ بالیُسر هو منهج النبي 
ن إثماً مخالفاً للشرع ولا شك أن القول بالتیسیر ودفع بشرط ألا یكو

الناس للوقوع في أوحال الربا ودعم الشركات المحاربة الله ولرسوله 
وتشجیعها بحجة التیسیر كلام لا یقبله العقل ولا یرضاه الشرع وهل 
الربا ودعم الشركات الداعمة له بریئة من الإثم؟ حتى یُرخص للناس 

  .ذا القول بینه وبین الحق خرط القتادإن ه! الولوج فیها؟
المفسدة المقتضیة «:  أما استشهادهم بقول ابن تیمیة-٥
، »الربا«، ولم یقل »المنصوص على حرمته«، ولم یقل »للتحریم

وعارضتها حاجة راجحة «: ، ثم قال»المقتضیة للتحریم«: وإنما قال
  . )٢( توجد لا! ، وأین الحاجة الراجحة للشركات الربویة؟»أبیح المحرم

ـ هل یصح القول بأن استثمار المال واجب أو ضرورة؟ ومتى ٦
كان استثمار الأموال من الواجبات؟ بل هو من المباحات المشروعات، 
ولو قلنا بأنه من المندوبات المستحبات فهل یُجعل الحرام وسیلة 

                               
ح دیث رق م   . خرجه البخاري، كت اب الح دود، ب اب إقام ة الح دود والانتق ام لحرم ات االله        أ )١(

ومسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته للآث ام واختی اره م ن المب اح، ح دیث رق م          ) ٦٧٨٦(
)٢٣٢٧.(  

  . ١٦٦مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة، الجزء الثاني ص:  انظر)٢(
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  .ومطیة للوصول للمندوبات؟ سبحان االله
ة حاجة، وأن واقع الاقتصاد ـ طالما أنكم جعلتم هـذه المسأل٧

فلماذا أثمتم . العالمي یفرض على المسلمین التعامل بمثل هذا النوع
هل هذا . أعضاء مجالس الإدارات بل وجعلتموهم یستحقون اللعنتین

وهم الذین تولوا دفع الضرر عن الأمة وقضاء حوائج ! جزاؤهم؟
فتبرئة . اًفماذا لا تستثنوهم من التأثیم أیض!! الناس كما تدعون؟ 

أصحاب الأموال الذین نالوا حظاً وافراً من المال ومعاقبة هؤلاء، أمر 
في غایة التناقض، وقد یقول قائل إن أعضاء مجالس الإدارات 
استحقوا اللعنات لأنهم صوتوا ووافقوا على التعامل في المحرم لردوا 
علینا بأنهم ما فعلوا ذلك إلا حاجة واضطراراً ولو كان بوسعهم 

ولو قلتم بأن أعضاء مجالس الإدارة . لامتناع عن الحرام لفعلواا
یستطیعون الاتجاه إلى الحلال وترك الحرام لكان هذا دلیلاً على أن 
المساهمین باستطاعتهم أیضاً فعل ذلك عن طریق اختیار أعضاء 
مجالس ثقات على أن الوقوع في الحرام بأیدي أعضاء مجالس 

ساهمین یعلمنا أن بأیدینا اجتناب هذه الإدارات المنتخبین من الم
المحرمات ولیست من تأثیر الاقتصاد العالمي لأن أعضاء مجالس 
الإدارات لیس بأیدیهم التغییر العالمي، ولعلمنا أن دعوى الحاجة قول 

  .بلا برهان واالله المستعان
» یجوز تبعاً ما لا یجوز استقلالاً«استدلوا بقاعدة : الدلیل الثاني

مَا لَهُ من (جواز بیع العبد مع : قاعدة مجموعة تطبیقات منهاولهذه ال
فیبیعه سیده ومعه ماله بثمن نقدي، هذا الثمن هو ثمن العبد ) مال

وماله، فهذا المال للعبد یعتبر تبعاً للعبد الذي یجوز بیعه استقلالاً ولا 
یجوز بیع ماله استقلالاً إلا بشروط الصرف، وتبعیته للعبد جاز بیعه 

ض النظر عن توفر شروط الصرف في هذا المال والأصل في بغ
جوازه حدیث ابن عمر في بیع العبد ومعه ماله وبیع الثمر قبل 
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  .)١(تأبیره
ومنها جواز بیع الحامل سواءً أكانت أمة أو حیواناً، ولا یخفى 
أنه لا یجوز بیع الحمل في بطن أمه إلا أن یكون تبعاً غیر مقصود 

  .  في التبعیة ما لا یغتفر في الاستقلالفیجوز ذلك إذ یغتفر
ویمكن اعتبار بیع سهم في شركة تجاوز مجلس إدارتها 
صلاحیته الشرعیة فتأخذ الربا من البنوك الربویة أو تعطیه حیث 
یعتبر ذلك یسیراً ومغموساً في حجم الشركة ذات الأغراض المباحة 

ى هذه الشركة یمكن اعتبار ذلك من جزئیات هذه القاعدة إذ الغالب عل
الاستثمار بطرق مباحة، وما طرأ علیها من تجاوز إداري آثم في 
الأخذ من البنوك بفائدة أو إعطائها بفائدة یعتبر یسیراً وهو في حجم 

  . )٢(السهم المباح تبعاً ویغتفر في التبعیة ما لا یغتفر في الاستقلال 
  : وقال الدكتور علي محیي الدین القره داغي

ه القاعدة فهذا النوع من الأسهم وإن كان فیه نسبة وعلى ضوء هذ
بسیطة من الحرام لكنها جاءت تبعاً، ولیست أصلاً مقصوداً بالتملك 
والتصرف، فما دامت أغراض الشركة مباحة، وهي أنشئت لأجل 
مزاولة نشاطات مباحة، غیر أنها قد تدفعها السیولة أو نحوها إلى 

  . ویة، أو الاقتراض منهاإیداع بعض أموالها في البنوك الرب
لكنه ) مجلس الإدارة(فهذا العمل بلا شك عمل محرم یؤثم فاعله 

لا یجعل بقیة الأموال والتصرفات المباحة الأخرى محرمة، وهو 
أیضاً عمل تبعي ولیس هو الأصل الغالب الذي لأجله أنشئت الشركة 

)٣(.  
 أجاد هذه القاعدة من القواعد المعتبرة شرعاً، وقد: المناقشة

إن من «: صاحب كتاب الأسهم والسندات في تفنید هذه الشبهة فقال
                               

  .٢٢٧اد الإسلامي صبحوث في الاقتص:  انظر)١(
  . ٢٢٧بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص:  انظر)٢(
  . ٨٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة التاسعة والجزء الثاني ص:  انظر)٣(
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الخطأ الاستدلال بها في هذا الموضع، فالمسألة التي یدور الكلام 
حولها هي شراء أسهم شركة من شركات المساهمة تتعامل بالربا أو 
بمعاملات وعقود فاسدة، وإن كان الأصل في أعمالها الحل، ونجد في 

 أن المساهم حین یشتري سهماً فهو یشترك في كل أعمال هذه الصورة
الشركة، ومنها الربا، والربا لا یباح مطلقاً، والمساهم لا ینتهي به 
الحال عند شراء السهم فقط حتى یجوز تبعاً ما لا یجوز استقلالاً، بل 
سیكون من حین شرائه السهم مشاركاً في أعمال الشركة، ومنها الربا، 

ز لأحد أن یرابي إذا كان الربا قلیلاً؟ أو هل یجوز لأحد یجو: فهل یقال
لا شك أن ! أن یستثمر في التعامل بالربا إذا كان تبعاً لا استقلالاً؟

التعامل بالربا لا یجوز مطلقاً، إنما تنزل هذه القاعدة على عقود باتت 
منتهیة، تشتمل على شيء مباح ومحذور تابع لهذا المباح، فیجوز 

اء، وتنتهي المسألة بانتهاء هذا العقد، یتضح ذلك من خلال حینئذٍ الشر
  : الأمثلة التي ذكرها الفقهاء ومنها

أن الشفعة لا تثبت في الأبنیة والأشجار بطریق الأصالة، وتثبت 
  . )١(تبعاً للأرض إذا بیعت معها 

فهنا أقروا الربا وجعلوه تبعاً بحجة أن التبع جاز لأنه متصلٌ بما 
ا یجاب عن عدم صلاحیة هذه القاعدة لهذه القضیة هو مباح، ومم

أیضاً أن المُراد بالغفران في التابع فیما إذا استقل وحده لم یجز أن 
یجري علیه بیع ونحوه لتبعیته لأصل هو جزء منه، لكن لما جاز 
التصرف في الأصل جاز للتابع، فكأن التابع غیر مقصود كما في 

ة بالشراء، وكذا العبد هو المقصود مثال بیع ـ الحامل ـ فهي المقصود
  .بالشراء

. فكل ذلك إنما جاز تبعاً بجواز أصله وهو في حكم الجزء منه
  .فیحل مال العبد والحمل

                               
  . ١٤٧الأسهم والسندات ص:  انظر)١(
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أما الفائدة التي اعتبرناها ـ تابعة ـ لا تحل بحال من الأحوال 
بإجماع العُلماء، ولا یحل التصرف فیها بعكس ما قسناها علیه هذا 

ننا أبحنا الاستفادة من التابع في الأصل وحرمناه في القیاس فاسد لأ
ناهیك . )١(الفرع وهذا وحده كاف لبطلان وفساد الاستدلال بهذه القاعدة

على أن عقد الربا الذي عقدته الشركة هو عقد منفرد ومستقل غیر 
  . تابع لأعمال الشركة فلا یدخل تحت هذه القاعدة

الاستدلال بهذه القاعدة  وظهر لنا أن هذا القول ضعیف وواهي و
  . واالله أعلم. على ما أباحوه لا یسلم لهم

استدلوا بأنه جزء محرم اختلط بكثیر مباح حیث : الدلیل الثالث
بأنه لوجود نسبة ضئیلة من الحرام في المال الحلال لا یجعله : قالوا

حراماً وإنما یجب نبذ المحرم فقط وهذا قول أكثر العلماء، واستدلوا 
بأن الحرام إذا اختلط  «-  رحمه االله –خ الإسلام ابن تیمیة بقول شی

  : »بالحلال فهذا نوعان
 أن یكون محرماً بعینه كالمیتة فإذا اشتبه المذكى بالمیتة :أحدهما
  . حَرُمَا جمیعاً
 ما حرم لكونه غصباً أو المقبوض بعقود محرمة كالربا :الثاني

والمیسر فهذا إذا اشتبه واختلط بغیره لم یحرم الجمیع، بل یمیز قدر 
  . )٢(» هذا من قدر هذا فینصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه

إذا خالط ماله درهم حرام أو : - أیضاً –واستدلوا بقول ابن القیم 
  . )٣(الحرام، وحل له الباقي بلا كراهة أكثر منه أخرج مقدار 

وقالوا على ضوء ذلك فمسألتنا هذه من النوع الثاني حیث كلامنا 
في الأسهم التي شابتها بعض تصرفات محرمة كإیداع بعض نقودها 

                               
  .١٤٢، ١٤١أعمال الندوة، ص:  وهناك كلام نفیس للشیخ عجیل، انظر)١(
  .٢٩/٣٢٠ انظر مجموع الفتاوى )٢(
  . ٣/٢٥٧بدائع الفوائد :  انظر)٣(

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 

  
٦٠  

  . )١(في البنوك الربویة 
  : مناقشة هذا الدلیل من عدة أوجه

ضعها وفُهم  هذا من الأدلة التي وضعت في غیر مو:الوجه الأول
كلام العلماء في غیر محله فهناك فرق بین من یشتري سهماً في 
شركة لیصبح شریكاً فیها وبین من اشترى سلعة فاختلط فیها حلال 
وحرام وهذا الذي یُفهم من كلام العلماء لأن الاختلاط هنا قد حدث 

  :  قال الدكتور صالح المرزوقي. بدون قصد
ي وقع الاختلاط فإن المال إن كان الاختلاط عن غیر قصد أ

الحرام باختلاطه مع الحلال لا یجعل المال الحلال حراماً، وإنما 
تقتصر الحرمة على الحرام، ویبقى الحلال حلالاً، هو معنى كلام شیخ 
الإسلام، لا أن نحمله على ما لا یحتمل فتدخل فیه الشركات التي 

خ الإسلام، والعز بن تمارس الربا قلیلاً كان أم كثیراً ونحتج بكلام شی
  . عبد السلام، وغیرهم من العلماء

إن هؤلاء العلماء یبرؤون إلى االله مما ننسبه إلیهم لأننا : وأقول
  .)٢(نحمل كلامهم شیئاً لا یحتمله 

 كذلك أیضاً فرق بین المساهم في شركة، وبین من :الوجه الثاني
 الحرام، أراد أن یخرج الحرام من ماله لیطیب له، توبة عن الكسب

فجواز التصرف في المال المختلط یصح في الصورة الثانیة دون 
  . الأولى

وهذا هو الذي یفهم من كلام شیخ الإسلام وابن القیم اللذین استدل 
یمیز قدر من قدر هذا، «: بهما القائل بالجواز، فشیخ الإسلام یقول

: ، وابن القیم یقول)٣(» فیصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه
                               

، وانظ ر بح وث   ٧٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة التاسعة الج زء الث اني ص      :  انظر )١(
  . ٢٣٢في الاقتصاد الإسلامي ص

  . ١٦٧ انظر مجلة مجمع الفقة الإسلامي الدورة التاسعة الجزء الثاني ص)٢(
  . ٢٩/٣٢٠ مجموع الفتاوى )٣(
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، وهنا لابد من )١(»یخرج مقدار الحرام ویحل له الباقي بلا كراهة«
  :أمور

ـ إن هذا الكلام في شخص أراد أن یتوب، فإذا أراد ذلك فهكذا ١
یفعل لیطیب له باقي ماله، ولیس الكلام في شخص مستمر في التعامل 
بما لا یجوز من طرق الكسب، وإلا كان هذا تسویغاً أو شبهة تسویغ 

وشیخ الإسلام وابن القیم . ب الفاسدة ببیان طرق التخلص منهاللمكاس
من أبعد الناس عن هذا، لكن جاء هذا من تنزل كلامهما على غیر 

  . )٢(محله
 فالذین یتكلمون عن هذه القضیة من العلماء تكلموا عن رجل -٢

وقع في الحرام واختلط ماله الحلال بالمشتبه وأراد أن یبرئ ذمته 
 على قدر ما یظن بأن الحرام منه قد زال أما أولئك فیخرج من ماله

الذین أباحوا الأسهم المختلطة واحتجوا بإخراج النسبة المحرمة أوجه 
  : لهم سؤالاً

ألیس إخراجه للحرام دلیلاً على أنه تاب إن كان عامداً وبراءة 
وأنتم أبحتم له الاستمرار ! ذمته إن كان جاهلاً؟ فمتى یتوب من ذنبه؟

 النهج أخلط الحلال بالحرام ثم أخرج ما تبرؤ به الذمة فمتى على هذا
  !وما علم هؤلاء بأن الإصرار على المعصیة معصیة أخرى؟!. یتوب؟
إن من شروط التوبة الصحیحة الإقلاع عن الذنب وهو الشرط -٣

الأساسي للتوبة المقبولة، فالذي یرجع إلى االله وهو مقیم على الذنب لا 
إشارة إلى معنى الإقلاع عن » وتوبوا«: لهیعد تائباً، وفي قو

المعصیة؛ لأن النفس المتعلقة بالمعصیة قلما تخلص في إقبالها على 
عمل الخیر، لذلك كان على التائب أن یجاهد نفسه فیقتلع جذور 
المعاصي من قلبه، حتى تصبح نفسه قویة على الخیر مقبلة علیه، 

                               
  . ٣/٢٥٧ائد  انظر بدائع الفو)١(
  . ١٥٤الأسهم والسندات ص:  انظر)٢(
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  . )١(ىنافرة عن الشر فتغلبه علیه بإذن االله تعال
 إن جماهیر العلماء یرون أن من صحة التوبة أن یندم الإنسان -٤

. )٢(على الذنب، ویقلع عنه، ویعزم عزماً أكیداً على عدم معاودته 
وهؤلاء صححوا توبته بإخراج النسبةُ المحرمة وله العناد والاستمرار 

  .في دعم معاقل ـ الربا ـ ولا حول ولا قوة إلا باالله ـ
 المال الحرام بالتبرع به لیس بصدقة وإنما یكون  التخلص من-٥

بتوبة تعفي صاحبها من مسؤولیته عن الحرام إذا كان قد تورط فیه 
عن جهل أو تغریر، أو ما أشبه ذلك، أما أن یُقدم علیه طائعاً مختاراً 
طلباً لفتات الدنیا، فهذا لا یعفیه من المسؤولیة فیه التصدق به وحده؛ 

  :  النصوح بشروطها التي سبق ذكرهابل الصدقة والتوبة
             

          
            
       ] ١٧: النساء ،

١٨.[  
 إخراج هذه النسبة المحرمة من باب التوبة أم من -یا ترى-فهل 

ن الذنب ؟ فإن كان من باب التوبة فعلیه أن یندم وأن یُقلع ع.أي باب
  . وأن لا یعود؟ وإن كان من غیرها فعلیهم أن یوضحوه للأمة

  . استدلوا بقاعدة ما لم یمكن التحرز منه فهو عفو: الدلیل الرابع
وهذه المسألة ذكرها علماء فقه الأصول وفرعوا علیها الكثیر من 

  :بأمثلة منها. الجزئیات ومثلوا لذلك
ستطاع الامتناع عنه فسقط القلیل لا یمكن الاحتراز عنه ولا ی «- أ

                               
  .٤٨كتاب التوبة ص:  انظر)١(
  . ٢٨٠، ١/٢٧٧مدارج السالكین :  انظر)٢(
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  . )١(اهـ » اعتباره دفعاً للحرج كقلیل النجاسة وقلیل الانكشاف
  . )٢(» ما لا یمكن الاحتراز منه فمعفو عنه «-ب

وهذا یعني جواز إمكان تخریج «: قال الشیخ عبد االله بن منیع
حكم تداول أسهم هذه الشركات بیعاً وشراءً وتملكاً على هذه القواعد، 

فلئن كانت . ر تداول هذه الأسهم جزئیة من جزئیات هذه القواعدواعتبا
هذه الأسهم ممزوجة بشيء یسیر من الحرام وغالبها حلال فإن الحاجة 
العامة لتداول هذه الأسهم قائمة وملحة، وهي تقتضي اغتفار هذا 

  . )٣(الیسیر المحرم في حجم السهم، وعدم تأثیره على جواز تداوله 
  : یل من وجوهمناقشة هذا الدل

 عندما تكلم العلماء عن هذه القاعدة ذكروها في مسائل یشق -١
ویصعب على الإنسان أن یتحرز عنها، وفي تكلیفه التحرز منها 
تكلیف بما یُدخل الحرج والعنت على المسلمین في أحوالهم الخاصة 
وفي معاملاتهم مع سائر الناس، بینما لا نجد الممتنعین عن المساهمة 

  . )٤( الشركات أصابهم مشقة وحرج من ذلك في هذه
 لا مشاحة في قضیة العفو عن الیسیر إذا كان لا یمكن -٢

التحرز منه أما هذه المساهمات المحرمة فیمكن التحرز عنها بالابتعاد 
عنها ولا ضرورة ولا حاجة للمساهمة بها، وربي كم ضیقوا واسعاً 

المساهمات الناجحة وحجَّروه عندما تقرأ كلامهم في محاولة قصر 
على الشركات المحرمة مع أن أوجه الاستثمار النقي الطیب مفتوح 

  . على مصراعیه وبهذا یتضح لنا ضعف الاستدلال بهذا الدلیل
ـ الیسیر الذي یعفى منه الإنسان یكون بالنسبة لمن باشره مُباحاً ٣

ولا إثم علیه ولا حرج من بقاءة وهم أعفوه من إثم ذلك الحرام ثم 
                               

  . ٥٢٨، ١/٢٠٣الهدایة مع شرحه :  انظر)١(
  . ١/٦٢المنتقى شرح الموطأ :  انظر)٢(
  . ٢٣٩بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص:  انظر)٣(
  . ١٥٥الأسهم والسندات ص:  انظر)٤(
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أوجبوا علیه إخراج النسبة المحرمة؟ فكیف یقولون یسیر یعفى عنه 
  ....!!ومع ذلك أوجبوا علیه إخراج النسبة المحرمة

ـ أما الیسیر المعفي عنه لا یكون عمداً فلو أخذ إنسان قلیلاً من ٤
النجاسة ووضعها على ثوبه متعمداً بذریعة أنه یُعفى عن الیسیر فهل 

فریق بین القاصد المتعمد وبین المفطر یصح منه ذلك؟ فعلیهم الت
  .المُتحرج

  : »للأكثر حكم الكل«استدلوا بقاعدة : الدلیل الخامس
وهذه القاعدة قریبةً من قاعدة إذا اختلط المال الحلال بالحرام 

نظراً إلى أن الغالب على الأسهم موضوع البحث الإباحة : فقالوا
إن تخریج حكم التعامل بهذه والحرام فیها قلیل بالنسبة لإباحة غالبها ف

الأسهم بیعاً وشراءً وتملكاً على مسألة الحكم للأغلب ظاهر لا یحتاج 
إلى مزید من التوجیه والتحریر، وما قدمناه من نصوص فقهیة قد 
یكفي في القناعة بجواز تملك ذلك وبیعه وشرائه ما دام الغالب 

  . )١(والأكثر فیها مباحاً 
  : جوهمناقشة هذه القاعدة من و

 الاحتجاج بهذه القاعدة لیس على إطلاقه وإلا لانفتح باب من -١
  . الشر یصعب إغلاقه

ما أسكر كثیره فقلیله «: كیف وقد عارض قول الرسول 
  . )٢(»حرام

فلو أُخذ بهذه القاعدة على إطلاقها لجاز القلیل من الخمر إذا خُلط 
  . »یرهما أسكر كث«بعصیر، ولا قائل به لأنه مردودٌ بحدیث 

                               
، وانظ ر مجل ة مجم ع الفق ه الإس لامي،           ٢٣٠بح وث ف ي الاقت صاد الإس لامي ص        :  انظر )١(

  . ٨٣الدورة التاسعة، الجزء الثاني ص
) ٥٠٩٧(، وأخرج  ه الن  سائي ف  ي ح  دیث رق  م     )١٨٦٥( أخرج  ه الترم  ذي ح  دیث رق  م    )٢(

انظ ر  . وق ال ش عیب ح دیث ح سن    ) ٥٣٧٠(وأخرجه ابن حبان في ص حیحه ح دیث رق م         
  . ١٢/١٩٢ن حبان صحیح اب

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 

  
٦٥  

بل یلزم من یقول بهذه القاعدة على إطلاقها أن یجیز الطعام 
والمعجنات واللحوم التي وضع بها قلیل من الخمر أو قلیت بأدهان 
الخنزیر؛ بل على ضوء هذه القاعدة یجوز للمسلم أن یُساهم مع 
أصحاب المحلات التجاریة التي تبیع الدُخان ولحم الخنزیر والخمور 

ا كان الأصل بیع مواد صحیة أو غذائیة لا تعتبر هذه وآلات اللهو إذ
المحرمات ذات نسبة عالیة بالنسبة لباقي مبیعات المحل فهل یقولون 
بهذا؟ فهذا لا قائل به من أهل العلم ولا یجوز الاحتجاج بهذه القاعدة 
خاصة وهي قاعدة محل خلاف، وكثیر من تطبیقاتها لا یلتفت لها فهذا 

  . واالله المستعان.  المسألة التي یدور الحدیث عنهادلیل عاطل كاسد في
 ولو فرضنا صحة الاحتجاج بهذه القاعدة مطلقاً فلا مجال -٢

للاحتجاج بها في قضیة الأسهم فهم یقرون بأنه لا یجوز له الاحتفاظ 
بالمال الحرام وعلیه أن یخرج النسبة المحرمة والقاعدة تقول خلاف 

  .)١(واالله أعلم ذلك، وهذا مسقط لهذا الدلیل 
 ومما یورد على قولهم ویضعف حجتهم أن أصحاب هذا -٣

القول لا یرون جواز المساهمة في البنوك بدعوى أنها محرمة ربویة 
والناظر في حال البنوك الآن ودعوى . وهذا حسن ولا نختلف فیه

القائمة على أشدها ـ لبعض أقسامها ـ یجد أن البنوك لو » الأسلمة«
متها ـ حالها كحال الشركات المختلطة حیث صحت دعوى أسل

انحسرت ـ الآن ـ نسبة الربا في هذه البنوك المؤسلمة ـ فیها بشكل 
فلو فرضنا ـ جدلاً ـ صحة الدعوى القائمة بأسلمة . كبیر كما یدعون

البنوك فإنها ستكون على فتوى المجیزین للأسهم المختلطة لیست 
مة فیها وإخراج النسبة حراماً بل یجوز على قول هؤلاء المساه

  .المحرمة
فهل یقول هؤلاء المجیزون بذلك كیف یفرقون بینها وبین ما 

                               
 وانظ   ر ك   لام ال   دكتور ص   الح المزروق   ي ح   ول ه   ذه القاع   دة ف   ي مجل   ة مجم   ع الفق   ه   )١(

  . ١٦٧ – ١٦٦الإسلامي، الدورة التاسعة، الجزء الثاني ص
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أسموه بالأسهم المختلطة خاصة ونحن نرى أن كافة البنوك قد نهجت 
  .»مع التحفظ الشدید على هذه الدعوى«منهج الأسلمة 

فهل هذا یدعو لجواز المساهمة بها و اعتبارها مختلطة، فقد 
 هذه البنوك بأن الربا لیس كل أعمالهم بل إن عندهم یحتج أهل

  !معاملات مباحة فكیف یجاب عن ذلك؟
: ومن الأدلة التي أُحتج بها وهو دلیلٌ من الواقع: الدلیل السادس

 لا نعیش عصراً یطبق فیه المنهج – نحن المسلمین الیوم –أننا 
دي الإسلامي بكامله، فیسوده نظام الإسلام السیاسي، والاقتصا

والاجتماعي والتربوي، وإنما نعیش في عصر یسوده النظام 
الرأسمالي، والاشتراكي، وحینئذٍ لا یمكن أن نحقق ما نصبو إلیه فجأة 
من أن تسیر المعاملات بین المسلمین على العزائم دون الرخص، 
وعلى المجمع علیه دون المختلف فیه، وعلى الحلال الطیب الخالص 

رنا یقتضي البحث عن الحلول النافعة حتى دون وجود الشبهة، فعص
ولو قامت على رأي فقیه واحد معتبر ما دام رأیه یحقق المصلحة 
للمسلمین، بل لا ینبغي اشتراط أن نجد رأیاً سابقاً، وإنما علینا أن 
نبحث في إطار المبادئ والأصول العامة التي تحقق الخیر للأمة، ولا 

  . )١(یتعارض مع نص شرعي ثابت
  :  على هذه الشبهة من وجوهالرد
 أن هذا الدلیل یحمل في طیه الانهزام فبدلاً من أن یدعو -١

صاحب هذه الحجة إلى البحث عن أسالیب الاستثمارات الشرعیة التي 
نجده یدعو إلى الاستسلام والانهزام ! تتفق مع الكتاب والسنة

والخضوع للشركات الربویة التي تسودها الشركات الاشتراكیة 
  . لرأسمالیة ولا حول ولا قوة إلا بااللهوا

 صاحب هذا الدلیل یطالب بتقدیم القول الشاذ لو تبناه فقیه -٢

                               
  . ٧٥ انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة التاسعة الجزء الثاني ص)١(
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واحد معتبر حتى لو لم یكن له سلف ولا نص من كتاب ولا سنة، 
ولحسن الحظ أنه جعل من ضمن قیوده عدم معارضته للنصوص 

: ×ه الثابتة وأبشره بأن هذا القول قد عارضه نص ثابت وهو قول
فلعل هذا الدلیل یسقط . )١(الحدیث» لعن االله آكل الربا وموكله«

الاحتجاج بذلك الدلیل وعلى كلٍ فهذا الدلیل هو من أضعف الأدلة التي 
  . أوردها المجیزون
 -القره داغي-من الأدلة التي احتجوا بها ما ذكره : الدلیل السابع

 مقتضاه عدم وهو ما أجازه فقهاء الحنفیة من بیع الوفاء مع أن
الجواز، لأنه إما من قبیل الربا، لأنه انتفاع بالعین بمقابلة الدین، أو 

بعته منك بشرط أن تبیعه مني إذا : صفقة مشروطة في صفقة كأنه قال
جئتك بالثمن، وكلاهما غیر جائز، ولكن لما مست الحاجة إلیه في 

یح تجارة بسبب كثرة الدیون على أهلها جوز على وجه أنه رهن أب
الانتفاع بثمراته ومنافعه كلبن الشاة، والرهن على هذه الكیفیة جائز 

)٢( .  
  : الرد على هذه القاعدة

هذا قیاس فاسد لأن بیع الوفاء عقد باطل، فلقد قاس باطلاً على 
باطل فَبطَلَ الجمیع والله الحمد، وإلا فكیف ما كان باطلاً في نفسه أن 

ع الفقهي قراراً بعدم جوازه وقد أصدر المجم! یُصحح علیه غیره؟
بیع المال بشرط أن «بأن حقیقة بیع الوفاء هو : (وجاء في نص القرار

  : وقرر ما یلي» البائع متى رد الثمن یرد المشتري إلیه المبیع
فهو تحایل على الربا، » قرض جر نفعاً« أن حقیقة هذا البیع -١

  . وبعدم صحته قال جمهور العلماء
واالله . هي أن هذا العقد غیر جائز شرعاً یرى المجمع الفق-٢

                               
  . ١٤ سبق تخریجه ص)١(
  . ١٥٥یة صشرح القواعد الفقه:  انظر)٢(
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  .الذي اعتمد علیه ضعیف» القیاس«وهذا یؤكد أن الدلیل . )١(أعلم
ومن الأدلة التي استدلوا بها القیاس على بیع : الدلیل الثامن

 أباح بیع العرایا مع أن أصلها یدخل في باب العرایا لأن الرسول 
لوجود النقصان، وعدم  بیع التمر بالرطب الربا، حیث لم یجوز 

تحقیق التماثل الحقیقي، ومع ذلك أباح العرایا لحاجة الناس إلیها، یقول 
عند الحاجة مع أن ذلك ... وأباح بیع العرایا«: شیخ الإسلام ابن تیمیة

الشریعة جمیعها مبنیة على أن «: ، ویقول أیضاً)٢(»..یدخل في الربا
جة راجحة أبیح المفسدة المقتضیة للتحریم إذا عارضتها حا

والشارع لا یحرم ما یحتاج الناس إلیه في البیع «: ویقول. )٣(»المحرم
  . )٤(»لأجل نوع من الغرر، بل یبیح ما یحتاج إلیه في ذلك

الاحتجاج بالقیاس على العرایا قیاسٌ فاسد : مناقشة هذا الدلیل
أن «: لأن العرایا جاء النص صریحاً باستثناءها كما في الحدیث

 رخص بعد ذلك في بیع العریة بالرطب أو بالتمر، ولم الله رسول ا
  . )٥(»یُرَخِّصْ في غیره

  : فالملاحظ هنا ما یلي
 وقد استثنى العریة وقد نهى  أن المرخِّص هنا هو الرسول -١

عن غیرها فلم یرخص فیه فهل یجوز لأحد أن یستنثي فیجعل قیاسه 
 ولیس لأحد الرسول ؟ فالذي له حق الاستثناء هو كقیاس الرسول 

بعده أن یستثني وإلا لتفتحت أبواب من الشر ولأبیحت آلاف من 
  . المحرمات بحجة الاستثناء

                               
  . ٥٥٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة الجزء الثالث ص:  انظر)١(
  . ٢٩/٢٢٧مجموع الفتاوى :  انظر)٢(
  . ٢٩/٢٢٧مجموع الفتاوى :  انظر)٣(
وانظ ر مجل ة مجم ع الفق ه الإس لامي ال دورة التاس عة            . ٢٩/٢٢٧مجموع الفت اوى    :  انظر )٤(

  . ٧٤ – ٧٣الجزء الثاني ص
، وأخرج ه  )٢١٨٤(صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب بیع المزاینة حدیث رقم      :  انظر )٥(

  ). ١٥٣٩(مسلم، كتاب البیوع، باب تحریم بیع الرطب بالتمر إلا في العرایا حدیث رقم 
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 لم یرخص  بأن النبي – رضي االله عنه – ذكر الصحابي -٢
  . بغیر ذلك، وهذا تأكید قاطع لما تم ذكره في النقطة السابقة

جاء في قرار  أن هذا القیاس خلاف ما علیه علماء الأصول و-٣
بأن الاحتجاج بالعرایا لا یصح لأن تجویز العرایا : (المجمع الفقهي

ورد استثناءً بنص خاص وهو ما یعبر عنه بما جاء على خلاف 
القیاس، فقد اشترط جمهور الفقهاء والأصولیین في حكم الأصل ألا 

  .وهذا یؤكد سقوط هذا الدلیل. )١()یكون معدولاً به عن سنن القیاس
وقد استدل به ـ القره داغي ـ على ما ذهب إلیه : ل التاسعالدلی

أنه لا ینكر دور العرف وأثره : من تجویز الأسهم المختلطة حیث قال
  . )٢(في الفقه الإسلامي ما دام لا یتعارض مع نصوص الشریعة 

  . وذكروا ما یؤكد ذلك من أقوال علماء الأصول
ة الاحتجاج ـ لا یخفى على طالب علم أن قضی١: المناقشة

أن لا یصادم (بالعرف من مسائل الخلاف ولكن من أجازوه اشترطوا 
 آكل الربا وموكله فهل هناك وقد صادم لعن الرسول ) نصاً شرعیاً

  . أوضح من ذلك النص؟
القره داغي : لذا رد الدكتور صالح المرزوقي على دلیل الدكتور

  : بقوله
العرف ألا یصادم ومن شروط الاستدلال ب. وقد استشهد بالعرف

نصاً شرعیاً، والعرف الذي تذكره عرف فاسد یصادم النصوص 
  .)٣(الشرعیة، فلا یصح الاحتجاج به

ـ وأین العرف الذي استدلوا به؟ أم أنه یقصد انجراف فئة من ٢
الناس نحوها فجعلوه عرفاً؟ فتلك وربي مصیبة وبلیة؛ لأن كثیراً من 

                               
  . ١٦٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة التاسعة، الجزء الثاني ص:  انظر)١(
  . ٧٤الدورة التاسعة، الجزء الثاني صمجلة مجمع الفقه الإسلامي، :  انظر)٢(
  . ١٦٦مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة الجزء الثاني ص:  انظر)٣(
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لهو والمحرمات واستمرؤا في الناس حلقوا اللحى، واقتنوا آلات ال
زیارة المسارح المحرمة والسینما وشرب الدخان وتعاطي المخدرات، 
فهل نجعل هذه المحرمات أعرافاً نُحلّ من خلالها ما حرم االله ورسوله 

     : واالله یقول! ونجعلها للناس مباحة مستساغة؟
 )١(.  

 أو تدخل في إن أفعال غالب الناس لیست دلیلاً على الإباحة
  .عموم البلوى وهذا أمر یجب التنبه له

  : من أدلتهم التي استدلوا بها: الدلیل العاشر
أن القول بتحریم المساهمة في هذا النوع من الشركات یؤدي «

إلى انسحاب المسلمین من الحیاة الاقتصادیة في المجتمع لینفرد بها 
راعاة الأحكام غیر المسلمین أو فساق المسلمین، فیدیرونها دون م

  . )٢(»الشرعیة
  : وهذا الاستدلال من الأدلة الواهیة من خلال ما یلي: المناقشة

 إن الواجب على المسلم أن ینسحب من أي عمل یغضب االله -١
ولا یكون منافساً للفساق والعصاة فیما حرم االله بحجة أنه یخشى من 

هذا القول من أن انفرادهم سیؤدي إلى تأثر أهل الخیر اقتصادیاً، وفي 
الخطورة ما لا یخفى على أحد لأننا من خلال قبول هذه الشبهة سیأتي 
من یقول لماذا لا ندعو أهل الإسلام للمشاركة في إنشاء مصانع 
الخمور ودور السینما وغیرها من مواطن الفساد بل ودعوة لأبناء 
الإسلام لإنشاء شركات ربویة لأن الحجة هنا واحدة فطالما أجزت 

  . فعلیك أن تجیز هذاذاك 
 بل الحق یقال بأن المصلحة في منع الاشتراك في هذه -٢

                               
  .١١٦:  سورة الأنعام، آیة)١(
س  امي ح  سن محم  ود، مجل  ة المجم  ع الفقه  ي، ال  دورة ال  سادسة، الج  زء الث  اني    . بح  ث د:  انظ  ر)٢(

  . ١٣٩٧ص
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الشركات أكبر من المصلحة المترتبة على القول بجواز الاشتراك 
أن منع الاشتراك في هذه الشركات مع بیان أن سبب : ووجه ذلك. فیها

المنع هو وقوع هذه الشركات في المعاملات المحرمة من شأنه أن 
قائمین على هذه الشركات یبادرون مبادرة جادة في التخلص یجعل ال

من هذه المعاملات المحرمة وتوسیع التجارة المشروعة بأنواعها طلباً 
لاشتراك الناس ومساهماتهم وبهذا یكون القول بالمنع قد فتح باباً 
عظیماً من أبواب المكاسب المشروعة وحث الناس والشركات علیها 

 المشبوهة وهذه مصلحة كبیرة جداً تربو على والمنع من المعاملات
مصالح القول بالجواز مع ما فیها من بعد النظر ومراعاة العواقب 

  . )١(واالله أعلم 
 إن في فرص الاستثمار التي أحلها االله غُنیة عما حرم، وأما -٣

الخوف من انفراد الفساق فهو مردود لأنهم ینفردون في جمیع أوجه 
والجمیع . م یستثمر فیما أحل االله وكلٌ سیلقى اهللالكسب المحرم والمسل

ستنموا تجارته ولكن هذا بكسب طیب مبارك وذاك بعمل محرم 
  .ممحوق

عن » الثلث والثلث كثیر«استدلوا بحدیث : الدلیل الحادي عشر
 یعودني وأنا جاء النبي : سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال
یرحم االله : (هاجر منها، قالبمكة وهو یكره أن یموت بالأرض التي 

: قلت» لا«: یا رسول االله، أوصي بمالي كله؟ قال: قلت) ابن عفراء
. )٢(»فالثلث والثلث كثیر«: الثلث؟ قال: قلت» لا«: فالشطر؟ قال

وممن ذهب إلى اشتراط ألا تزید النسبة المحرمة عن الثلث الهیئة 
لشریف عمید والدكتور عبد الغفار ا.)٣(الشرعیة في شركة الراجحي

                               
  . ١٥٨الأسهم والسندات ص:  انظر)١(
 أخرج  ه البخ  اري ف  ي ص  حیحه ف  ي كت  اب الوص  ایا ب  اب أن یت  رك ورثت  ه أغنی  اء ح  دیث  )٢(

  ).١٦٢٨(كما أخرجه مسلم برقم . ٢٧٤٢
 ).١٨٣(القرار : انظر) ٣(
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  .)١(كلیة الشریعة في الكویت
  : مناقشة هذا الدلیل

وهذا الدلیل الذي ذهبوا إلیه یریدون أن یخلصوا من خلاله ) ١
إلى أن ما قل عن الثلث فهو قلیل، والذي یظهر لي أنه لیس لهیئة 
الراجحي ولا لغیرها وجه حق بالاستدلال به، حیث لا یبدو من 

ى الثلث في باب الوصیة لأن الإیصاء بثلث الحدیث إلا منع الزیادة عل
المال یعتبر في الوصیة كثیر، لا أن ما أقل من الثلث قلیل ففرق بین 

  .هذا وذاك
 حرم الوصیة بأكثر من الثلث فجعلوها مصدراً الرسول ) ٢

للقیاس عندهم فجعلوا المساهمة في شركات الربا المحرم إذا كان أقل 
ما هي مصادرهم في هذا القیاس؟ وما من ثلث المال یجوز فما أدري 

حیث قاسوا الربا على الوصیة .العلاقة بین المقیس والمقیس علیه؟
  . وهذا من رديء القیاس

إن إجازة ما هو أقل من الثلث من المحرمات باب خطر فبناء ) ٣
على هذا القول لا یحرم على المسلم الإیداع في البنوك الربویة بلا 

ء على هذا القول ما هو أكثر من الإیداع في هذه فوائد فقط، بل جاز بنا
وهو أخذ الفوائد الربویة عن عمد ثم التصدق بها، . البنوك الربویة

ولأن البنوك لا تعطي فوائد تصل إلى الثلث بحال من الأحوال بل لا 
 سنویاً، وبناء على هذا %١٥أظن بنكاً یدفع فوائد ربویة تزید على 

یم سیقود إلى إباحة أن یُساهم المسلم في الاستدلال ینفتح باب شر عظ
بیع لحوم الخنازیر والخمور وغیرها من المحرمات طالما أنها لا 

  .تصل إلى الثلث
إن الناظر في أصول الإسلام یجد أن الإسلام في باب الحرام ) ٤

لم یرخص بنسب محددة بل حرم القلیل طالما أن الكثیر محرم ومن 
  : أدلة ذلك

                               
  ).١١١(أعمال الندوة الفقهیة ص:  انظر)١(
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 فلم یجعل النبي . )١(»سكر كثیره فقلیله حرامما أ«: أ ـ قال 
أقل من الثلث من الخمر حلالاً ومباحاً بل عبر بالقلیل والقلیل یعني 

  .النسبة الضئیلة
 عن تمر برطب سئل النبي : ب ـ عن سعد بن أبي وقاص قال

  .)٢(»فلا إذاً«: نعم، قال: تنقص الرطبة إذا یبست؟ قالوا«: فقال
لم یتسامح بالیسیر هنا لأنه من باب الربا  بل نجد أن النبي 

فكیف جاز لهم أن یرخصوا لأبناء الأمة المساهمة ودعم الشركات 
التي أحلت الربا اقتراضاً وإیداعاً واستثماراً طالما أنه لا یزید على 

ما جرى الربا فیه بالتفاضل في (لذا قال القرطبي ـ رحمه االله ـ . %٣٠
  . )٣(ساً ونظراًكثیرة دخل قلیلة في ذلك قیا

وقال الخطابي ـ رحمه االله ـ ولا فرق بین القلیل، والكثیر فیما 
یدخله الربا لأن أحداً لم یحوز الجنیه من الذهب بالجنیهین لأنهما 

  .)٤(یسیر، كما لم یحُوز الدینار بالدینارین، والدرهم بالدرهمین
ه  وبهذا یتبین لنا أن الحدیث الذي اعتمدوا علیه في إباحة هذ

  .النسبة لا وجه لهم في الاستدلال به ولا حجة معهم واالله أعلم
ومن الأدلة التي اعتمدوا علیها بأنه یجوز : الدلیل الثاني عشر

  .)٥(معاملة الیهود والنصارى بما لیس محرماً بالاتفاق
حیث جعل أصحاب هذا القول أن معاملة من ماله فیه : المناقشة

رج فیه ولا یعد من التعاون على حلال وحرام بالشراء والبیع لاح
الإثم والعدوان، وهذا الذي قالوه لا حرج فیه ولا خلاف لأن رسول 

  . تعامل مع الیهود واشترى منهم ورهن عندهماالله 

                               
ق ال ش عیب   ) ٣٣٩٢(واب ن ماج ه   ) ٢٩١٧(والبزار  ) ٢٥٦٤٨( أخرجه أحمد في المسند      )١(

  ).٩/٤٦٥(الموسوعة : نظرا. حدیث قوي
  .٥٢ سبق تخریجه ص)٢(
  ٣٥٢/ ٣ انظر تفسیر القرطبي )٣(
  . ٥/٢٥ انظر معالم السنن )٤(
  .٨٤ ص٩ عدد ٢مجلة المجمع الفقهي جزء :  انظر)٥(
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لكن هناك فرقاً بین المعاملة في البیع والشراء وبین المشاركة 
فللمسلم أن یشتري من یهودي أو نصراني لكن لا یجوز له أن ینشأ 

والغریب أن غالب من یجیزون . شركة محرمة معهم أو مع غیرهم
الأسهم المختلطة التي تتعامل بالربا لا یجیزونها مع غیر المسلم إذا 
كانت الإدارة بید الكافر وبذا یتضح أن هذا الدلیل ضعیف ولا یصلح 

  .)١(الاحتجاج به

                               
  .١٦٨ ص٩ عدد ٢مجلة المجمع الفقهي ج:  ولمزید من الفائدة، انظر)١(
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 من أجازها من أهل العلم إلا أنهم قد شددوا في هذا مع أن هناك
الأمر وأوجبوا إخراج النسبة ولم یجیزوا المساهمة ابتداءً بل أثموا من 
یقومون على هذه الشركات بعكس بعض المقلدین الذین حسبوها من 
الحلال المحض ومن طیب الكسب، فلم یتوقف قولهم عند إباحتها فقط؛ 

ارعة في دعمها والمساهمة بها، ومما یؤسف بل حثوا الناس على المس
: له أن بعض القائلین في هذه القضیة إذا سئل عن حكمها قال للسائل

لالها لهذا السائل حلیؤكد من . إن كان لدیك شيء منها فأنا أشتریه منك
مع أن غالب من أجازوها حذروا منها ونصحوا . أنه لا حرج فیها البتة

.  أصحاب فتاوى بغیر علم وأقوالاً بلا أدلةالأمة باجتنابها، فهدى االله
  .وإلیك هذه المواقف الإیجابیة عن بعض من أجازوها

:  
الشیخ عبد االله بن منیع حیث یعتبر أبرز العلماء الذین أجازوا 

  :)١(المساهمة في الشركات المختلطة حیث قال
 حینما نقول بجواز تملك هذه الأسهم من الشركات موضوع -١

حثنا، وجواز التصرف فیها بیعاً وشراءً وتملكاً وغیر ذلك من أنواع ب
التصرفات الشرعیة، فإنه لا یصح لمن تملك شیئاً من هذه الأسهم بأي 
طریق من طرق التملك أن یدخل في ماله كسب هذا الجزء المحرم من 
السهم في الشركة ولا أن یحتسبه من زكاته ولا صدقة تعبدیة، ولا 

عتبر وقایة لماله بأي وجه من الوجوه المعتبرة شرعاً، بل یخرجه مما ی
یجب علیه حینما یقبض ربح السهم أن یقدر منه الكسب الحرام فیه 

                               
  . ٢٢٢بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص:  انظر)١(
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فیبعده عن ماله بإنفاقه في أي وجه من وجوه البر على سبیل التخلص 
ولا یقال بأن هذا الجزء الحرام مختلط بالجزء الحلال اختلاطاً لا . منه

ن الآخر، فإن هذا الإیراد، قد أجاب عنه ابن العربي یتمیز أحدهما ع
  :  في كتابه أحكام القرآن على قوله تعالى– رحمه االله –

          )١( .  

 وبهذا نستطیع القول بأن الفرد من المواطنین محتاج إلى -٢
استثمار ما ادخره من مال فیما یستطیع الاستقلال باستثماره بنفسه، 

أنه محتاج إلى استثمار ذلك في حال عجزه عن الاستقلال كما 
باستثماره وذلك بمجموعة طرق، أضمنها وأسهلها الإسهام في هذه 
الشركات، وهو في نفس الأمر عاجز عن منع الشركة من الاستثمار 

  . في وجوه مختلطة بالحلال والحرام
 إن الحاجة المبررة لتداول هذه الأسهم لا تعتبر ما دامت -٣

مجرد دعوى حتى تثبت، فمتى استطاع الفرد أن یجد مجال استثمار 
في وجه من وجوه الاستثمار لا شبهة في كسبه ولا غبار على التوجه 
بالاستثمار عن طریقه، وكان عنصر المخاطرة في هذا المجال ضعیفاً 
فیجب على هذا الفرد أن یستبرئ لدینه وعرضه وأن یكتفي بما هو 

: یقول× لاشتباه والارتیاب، فرسول االله حلال محض عما فیه ا
الحلال بیّن، والحرام بیّن، وبینهما أمور مشتبهات لا یعلمهن كثیر «

من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه، ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام كالراعي یرعى حول الحمى یوشك أن یقع 

  . )٢(»مى االله محارمهفیه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن ح
 إننا حینما نقول بجواز تداول أسهم الشركات موضوع بحثنا -٤

بیعاً وشراء وتوسطاً وتملكاً وتملیكاً؛ فهذا القول لا یعني أن ما تقدم 

                               
  . ٢٧٨ سورة البقرة آیة )١(
  .١٨ سبق تخریجه ص)٢(
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علیه المجالس الإداریة لهذه الشركات من التقدم للبنوك الربویة بأخذ 
من سیولة لاستثمارها تسهیلات تمویلیة لمشاریعها، أو بإیداع ما لدیها 

إن هذا لا یعني جواز ذلك من هذه المجالس بل : بطریق المراباة نقول
هي آثمة في صنیعها، داخلٌ كل عضو من أعضائها في اللعنة التي 

  .)١(»لعن االله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه«: حینما قال× ذكرها 
ذ فعضو إدارة مجلس أي شركة من شركات المساهمة التي تأخ

من البنوك وتعطیها بالفوائد الربویة حینما یعطي صوته في قرار 
یتخذه مجلس الإدارة بذلك یعتبر آكلاً الربا حینما تأخذ شركته فوائد 
بنكیة تضاف إلى موارد هذه الشركة، كما یعتبر موكلاً الربا حینما 
تعطي شركته فوائد بنكیة وهو باشتراكه في إعداد قرار من مجلس 

  . لك مستحق للعنتین لعنة الأكل ولعنة التأكیلالإدارة بذ
فلیتق االله رؤساء وأعضاء هذه المجالس ولیعلموا أن الدنیا لن 
تغني عن الآخرة وأن من أظلم الناس من ظلم الناس للناس، وأن 
الشركة ومساهمیها لن تكون وقایة لواحدهم حینما یقف أمام رب 

وله في الخروج عن . تهالعالمین محفوفاً باللعنة والإبعاد عن رحم
التأثیم واللعن طریق التحفظ في قرار یعده المجلس بالتعامل مع البنوك 

  . أخذاً أو إعطاء وذلك بمعارضته القرار والتحفظ على إقراره
 أما المساهمة في شركة في طور التأسیس ینص نظامها على -٥

لفائدة جواز التعامل مع البنوك الربویة إیداعاً أو اقتراضاً بطریق ا
فالمساهم سواء أكان مؤسساً أو كان مساهماً قد دخل في الشركة على 
علم من عدوانها وتأثیمها، فقد تعاون معها على الإثم والعدوان، وهو 
في نفس الأمر لاسیما إن كان مؤسساً أو كان عضو مجلس إدارة في 

 الشركة لا یستطیع أن یقف من تعاملها مع البنوك موقفاً معارضاً لأنه
بدخوله مع الشركة ملتزم بنظامها وفي ذلك النظام النص على جواز 
تعاملها مع البنوك بالربا فهذا وجه التفریق بین القولین وهو وجه له 

                               
  .١٥ سبق تخریجه ص)١(
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  . أثر في اختلاف الحكم
 إذا كانت شركة المساهمة تحت سلطة غیر مسلمة كشركة -٦

م فإن یهودیة أو نصرانیة أو غیر ذلك من الأدیان الأخرى غیر الإسلا
كان المساهم لا یستطیع بدخوله في الشركة أن یغیر من سیاستها 
المالیة والاستثماریة شیئاً فلا یظهر لي جواز تملك شيء من أسهمها؛ 
لأن القائمین على هذا النوع من الشركات لیسوا أهلاً للثقة والاطمئنان 

تعلق بحكم كفرهم باالله وعدم التزامهم بأوامره ونواهیه، لاسیما فیما ی
بالربا مع البنوك ومع العلماء سواء في البیع والشراء والإقراض 
والإیداع والصرف، وما یمتزج بالعقود التي تجریها الشركة في 
الجهالة والغرر والشروط الموجبة للفساد أو البطلان وهذا یعني أن 
مكاسب هذا النوع من الشركات كلها موضع نظر وحذر ففیها ما هو 

هو الربا الصریح وما كان من مكاسبها من غیر ذلك كسب آثم خبیث و
  . فهو كسب مشبوه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

أما إذا كان المساهم فیها له قدرة على تغییر سیاستها المالیة بما 
یتفق مع القواعد والأصول والأحكام الإسلامیة، فإن مساهمته في 

أنه قادر وعازم على فرض التملك فیها واشتراكه في إدارتها والحال 
إرادته المتفقة مع المقتضیات الشرعیة إن دخوله في هذا النوع من 
الشركات یعتبر حسنة من الحسنات التي یثاب علیها كما یعتبر إسهاماً 

  . في إحقاق الحق وإزهاق الباطل
فمن كان كذلك فیجوز له الدخول في هذه الشركات مساهماً 

ا خلو أنظمها من النص على التعامل ومؤسساً، ولكن بشرطین أحدهم
بالربا، والثاني غلبة الظن على أن دخوله في هذا النوع من الشركات 
سیكون له تأثیر في تحویل سیاستها المالیة والاستثماریة إلى ما یتفق مع 
المقتضیات الشرعیة، وبشرط أن ینسحب منها إذا وجد نفسه عاجزاً عن 

زامهم المنهج الإسلامي في وجوه التأثیر على مجالس إدارتها بالت
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  . )١(الاستثمار

                               
  .  باختصار٢٤٩ – ٢٤٠بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص:  انظر)١(
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 : قال الدكتور محیي الدین القره داغي بعد أن أجاز
  : الأسهم المختلطة

أن هذا النوع من الأسهم بالنسبة للشركات التي یمتلكها المسلمون 
  : هو ما یأتي
  أن مجلس الإدارة، والمدیر المسؤول لا یجوز لهم قطعاً:أولاً

مزاولة أي نشاط محرم، فلا یجوز لهم الإقراض أو الاقتراض بفائدة، 
  ولو فعلوا ذلك لدخلوا في الحرب التي أعلنها االله تعالى علیهم 

     )١( .  

ولاسیما بعد ما یسر االله للمسلمین وجود بنوك إسلامیة في أغلب 
  . سلامیة كثیرةالأماكن، أو قیامها باستثمار جمیع أموالها في خیارات إ

 أما مشاركة المسلمین في هذه الشركات السابقة وشراء :ثانیاً
أسهمها، والتصرف فیها فجائزة ما دام غالب أموالها وتصرفاتها 

  . حلالاً، وإن كان الأحوط الابتعاد عنها
  : ولكن ینبغي على من یشترك مراعاة ما یلي

لحلال  أن یقصد بشراء أسهم هذه الشركات تغییرها نحو ا-١
  . المحض من خلال صوته في الجمعیة العمومیة، أو مجلس الإدارة

 أن یبذل جهده وماله لتوفیر المال الحلال الطیب المحض ما -٢
أمكنه إلى ذلك سبیلاً، ولا یتجه نحو ما فیه شبهة إلا عند الحاجة 
الملحة ومصلحة المسلمین؟ واقتصادهم من المشاركة في التنمیة 

  . وض باقتصادهم من خلال الشركات الكبرىوالاستثمار والنه
 أن صاحب هذه الأسهم علیه أن یراعي نسبة الفائدة التي -٣

أخذتها الشركة على الأموال المودعة لدى البنوك، ویظهر ذلك من 
خلال میزانیة الشركة، أو سؤال عن مسؤولي الحسابات فیها، وإذا لم 

                               
  .٢٧٩:  سورة البقرة، آیة)١(
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در في الجهات العامة یمكنه ذلك اجتهد في تقدیرها، ثم یصرف هذا الق
  . الخیریة
 لا یجوز للمسلم أن یؤسس شركة تنص في نظامها الأساسي -٤

على أنها تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً، ولا یجوز كذلك التعاون في 
تأسیسها ما دامت كذلك، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، إلا لمن یقدر 

  . على تغییرها إلى الحلال
 – مع هذه الضوابط –م بإباحة تداول هذه الأسهم  أن الحك:ثالثاً

خاص بما إذا كانت الأسهم عادیة، أو ممتازة لكن لیس امتیازها على 
  . )١(أساس المال 

                               
  . ٨٦ – ٨٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، الجزء الثاني ص:  انظر)١(
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  : الهیئة الشرعیة لشركة الراجحي المصرفیة حیث
  :قالت

أ ـ إن الاشتراك في تأسیس شركات تكون خطة عملها أن تتعامل 
لاتها واحتیاجاتها التمویلیة ومدایناتها الائتمانیة على في جملة معام

أساس الفوائد الربویة، أو كان منصوصاً في نظامها على جواز ذلك، 
فإن الاشتراك في تأسیس هذه الشركات لا ترى الهیئة وجهاً بجوازه 

  .شرعاً
ب ـ أن حل تداول أسهم هذه  الشركات هو استحسان واستثناء 

للحاجة، وأنه لا یجوز التوسع فیه، وأن التنزه ثبت على خلاف الأصل 
  .)١(عنه أولى، وأنه ینهى بانتهاء الحاجة إلیه

                               
  .١٨٣قرار الهیئة رقم :  انظر)١(
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حیث وجدت له أكثر من فتوى ففي واحدة قال حول أن تكون 
 ربما یدخل في المساهمات في شركات ولم تُنشأ للربا أصلاً ولكن

شركة صافولا ونحوها مما وقع السؤال عنه، : بعض معاملاتها مثل
جواز المساهمة لكن إذا غلب على الظن أن في :فهذه الأصل فیها

بعض معاملاتها رباً فإن الورع هجرها وترك المساهمة فیها لقول 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع في «: النبي 

  .)١(» وقع في الحرامالشبهات
فإن كان قد تورط فیها أو أبى أن یسلك سبیل الورع فساهم فإنه 
إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب علیه التخلص منه بصرفه في 
أعمال خیریة من دفع حاجة فقیر أو غیر ذلك، ولا ینوي بذلك التقرب 

لأن ذلك لا یبرئ إلى االله بالصدقة بها لأن االله طیب لا یقبل إلا طیباً، و
ذمته من إثمها، ولكن ینوي بذلك التخلص منها لیسلم من إثمها لأنه لا 

  .سبیل له للتخلص منها إلا بذلك
وإن لم یعلم مقدار الربا فإنه یتخلص منه بصرف نصف 

  )٢(الربح
فأجاب ) ما حكم المساهمة مع الشركات(وسئل أیضاً بما نصه 

  :رحمه االله
یه نظر لأننا سمعنا أنهم یضعون وضع الأسهم في الشركات ف

فُلُوسِهْم لدى بنوك أجنبیة أو شبه أجنبیة ویأخذون علیها أرباحاً وهذا 
من الربا، فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فیها حرام ومن كبائر 

                               
 ، ب اب أخ ذ      ٥٩٩٦فضل من استبرأ لدینه ومسلم واللفظ ل ه ح        :  باب ٥٢رواه البخاري ج   )١(

  .الحلال وترك الشبهات
  .٦٨٧، ٦٨٦فتاوى علماء البلد الحرام ص:  انظر)٢(
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الذنوب لأن الربا من أعظم الكبائر، أما إن كانت خالیة من هذا فإن 
  .)١(ذور شرعي آخروضع الأسهم فیها حلال إذا لم یكن هناك مح

وهنا یلاحظ بأن الشیخ قد وضع قیوداً وضوابط ولم یحبذ هذه 
  :المساهمات، بل والفتوى الثانیة للشیخ ابن عثیمین لها عدة احتمالات

ـ أن قصد الشیخ أصحاب الشركات التي تأخذ أموال الناس ١
بقصد المساهمات ولكنها تضعها في البنوك بدون علمهم وتعطى لهم 

 على أنها أرباح المساهمات وهذا ذكره لي صاحب الفضیلة الفوائد،
سـامي الصقیر أحـد أبـرز طلبة العلم الملازمین للشیخ ـ رحمه / الشیخ

  .االله ـ
  :ـ أن یكون هناك فرق بین٢

أ ـ رجل ساهم مع شركة وأودعت في البنك أموالها وجاءت 
ئدة الأرباح من هذه الإیداعات من غیر قصد منه الحصول على الفا

  .وعلى هذا تحمل الفتوى الأولى
ب ـ رجل ساهم مع شركة وأودعت الشركة الأموال في البنك 
وأخذت الفوائد عامدة متعمدة وعلى هذا تُحمل الفتوى الثانیة، لأن 
هناك فرق بین من أودع لیأخذ وبین من أخذ من إیداع بدون قصد 

 فرق بین الفوائد بل بقصد حفظ أمواله، وكما قیل في سماع الأغاني
  .السَّماع والاستماع

ومما یؤكد هذا أن الشیخ ـ رحمه االله ـ عرف بدقة ألفاظه : ثالثاً
وعباراته حیث قال في المسألة التي ظاهرها الجواز، بأن المساهم إذا 
ساهم في هذه الشركات وكان یغلب على ظنه أن فیها ربا فیفهم من 

  .م الدخولهذا أنه لو كان متیقناً أن فیها ربا فعلیه عد

                               
  .١١٣ـ١٨/١١٢ مجموع فتاوى فضیلته ج٩١١ س )١(
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عندما یقوم الباحث باستعراض أدلة المجیزین والمحرمین یجد 
أن الذین مالوا إلى تحریمها لدیهم حظ وافر من الأدلة الصحیحة 
الصریحة قطعیة الدلالة والثبوت، بعكس المجیزین حیث لا أدلة 

وال فقهاء وغالباً لا یكون تسعفهم وإنما اعتمدوا على قیاسات أو أق
  .احتجاجهم بها صحیح

والذي یترجح هو تحریم المساهمة في الشركات المختلطة طالما 
اختلط الحرام بالحلال، سواءٌ كان هذا الحرام من فوائد الإیداع في 
البنوك الربویة أو استثمار بعض الأرباح أو جزء من رأس المال في 

ین الجنسین والمسارح والسینماء أعمال محرمة كالأندیة المختلطة ب
والقنوات الفضائیة التي تبث ما حرم االله أو أي صورة من صور 

  . الاستثمار المحرم
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  .قوة أدلة المحرمین وعدم وجود مطعن في واحدٍ منها -١
وأما . خلو حجج المجیزین من أدلة الكتاب والسنة الصریحة -٢

ة من السنة فلیس الاحتجاج مُسلم لهم به لا من جهة أدلتهم القیاسی
 .القیاس ولا من جهة الاستدلال

اختلاف كلمة المجیزین لهذه الأسهم في تقدیر النسب المحرمة  -٣
فهناك فئة اشترطت ألا تزید النسبة عن . التي یجب ألا تزید عنها

 من رأس المال المقترض بالنسبة إلى رأس المال لهذه %٣٣
 من نسبة الربح إلى %٥اك من جعل النسبة الشركات وهن

مجموع الأرباح وهذا الاختلاف في تقدیر النسب عائد لعدم وجود 
أدلة من الكتاب أو السنة یدعمها، وإنما اعتمدوا على أنه یعفى 

هذا إذا . عن الیسیر والیسیر یختلف تقدیره من شخص لآخر
لص منه، سلمنا أن یسیر الربا یعفي من إثمه المساهم طالما تخ

والصحیح أنه لا یعفى عن درهم منه أو جرامات كما سبق ذكره، 
 .إلا إن تاب وأقلع عن الذنب

 :إن كلمة المجیزین تكاد تتفق حول -٤
أ ـ تأثیم المباشرین للحرام ـ أعضاء مجلس الإدارة ـ وبأنهم 
قد وقعوا صراحة بالربا وعلیهم وجوب التوبة من هذا الذنب 

احب المال ـ المساهم ـ وبین العامل ـ الكبیر، وتفریقهم بین ص
أعضاء مجلس الإدارة ـ قمة في التناقض ـ فلماذا تسامحوا مع 
المساهم وهو الأساس وهو صاحب المال، وصبوا جام غضبهم 
على ـ العمال الوكلاء ـ أعضاء مجلس الإدارة ـ مع أن المنطق 
والعقل یتجه للعكس ـ وهو جعل الذنب الأعظم والوزر الأكبر 

لى صاحب المال ـ المساهم ـ الذي لولا أمواله ما قامت الشركة ع
فهذا وربي تناقض . ولولا صوته ما تكون أعضاء مجلس الإدارة

فهذا التفریق الذي لیس له دلالة من كتاب ولا سنة، . لا یستساغ
 .مما زاد قول الجواز وهناً وضعفاً
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ب ـ تكاد تتفق كلمة المجیزین لهذه المساهمات في هذه 
لشركات تحریم هذه المساهمات إذا كانت أنظمتها الأساسیة ا

وهذا یدفعُ للتساؤل . تنص على الإقراض والاقتراض الربوي
لماذا جعلتم النص على الربا یحرم المساهمة وفعله بدون نص 

مع العلم أن الشركات تنص غالب قراراتها ! یجوز بنسب معینة؟
هة التي تقترض على اللجوء إلى الاقتراض دون أن تحدد الج

والخلاصة أن وجود هذا النص لا أثر له على الحكم . منها
الشرعي وهذا التفریق أفقد قولهم تأثیره؛ لأن من یتعامل بالربا 

  .الصریح لا یمكنه أن یعترف بأنه یرابي أصلاً
جـ ـ كما اتفقت كلمة المجیزین على أن الأولى للمسلم الابتعاد 

م على عدم المساهمة بها یدل وحثه. عنها وعدم المساهمة بها
على ضعف قولهم وإنما أجازوه لحاجة قدروها برأیهم وإلا 
فالمسلم لدیه من المجالات المباحة ما یجعلوه یستغني عن 

  .الحرام
  .والله الحمد. فالضرورة منتفیة والحاجة غیر موجودة

 كما تكاد تتفق كلمة المجیزین على تحریم المساهمة في هذه -د
وهذه تفریقات غریبة، !! ي تكون القیادة فیها للكفرةالشركات الت

ناهیك أن غالب المساهمین الآن أصبحوا یساهمون في غالب 
  .الشركات لعدم قناعتهم بهذه التفریقات

 واتفقت كلمة المجیزین على وجوب إخراج النسبة المُحرمة –هـ 
  .وعدم اعتبارها صدقة وقربة إلى االله

من جراء عدم معرفتهم بالنسب الحرج الذي أصاب المساهمین  -٥
المُحرمة لعدم قدرتهم على معرفة القوائم المالیة وهذا قادهم إلى 

وأصابهم من . حرج وتخبط بین مخُرجٍ لنصف الأرباح وأقل
جراء ذلك عنت ومشقة مع الشعور بالذنب والخوف من عدم 

 .براءة الذمة
الشركات عدم الفائدة الحقیقیة للمساهمین لأنهم إذا ساهموا بهذه  -٦
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 :وتخلصوا من نصف الأرباح ما نالهم غیر
  .أ ـ دعم الشركات المحرمة مقابل الشركات المباحة

ب ـ فقدانهم لنصف أرباحهم والتي لو جعلوها غیر مختلطة 
لدعموا الشركات المباحة وكانت الأرباح جمیعها لهم ناهیك 
عن براءة الذمة أمام االله ـ عز وجل ـ وأضعفوا حركة تداول 

 .سهم المختلطة مما یدفعهم إلى الإذعان لأمر االله ورسولهالأ
أن المُحرمین لهذه الشركات هم أكثر علماء الأمة كابن باز وصالح  -٧

الفوزان وبكر أبو زید وغیرهم كثیر حیث نصوا صراحة على 
 .حرمتها

إن الهیئات العلمیة كاللجنة الدائمة للبحوث العلمیة بالمملكة  -٨
لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي والمجمع الفقهي التابع 

التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وهي من أكثر المجالس العلمیة 
ثقة في هذا الوقت لما تضمه من علماء من شتى أنحاء العالم 

 .الإسلامي قد نصت صراحة على التحریم
إن هناك هیئات علمیة من مجالات استثمارها ومصادر دخلها  -٩

ومن مصلحة عملائها وشركاتها إباحة هذه . المتاجرة بالأسهم
المساهمات ومع ذلك خلصت إلى التحریم لوضوحه عندها كهیئة 
الفتوى في بیت التمویل الكویتي والمعهد التابع لبنك التنمیة 
الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك السودان الإسلامي؛ لأن هذه 

. االبنوك رجحت ما یخالف مصالحها لوضوح التحریم عنده
 .وهذه لا شك من المرجحات القویة لتحریم هذه الأسهم

تناقض بعض فتاوي المجیزین فهناك مثلاً ـ من یحرمه الإیداع  -١٠
في البنوك الربویة متى ما وجدت المصارف الإسلامیة المؤثوقة 
وهي موجودة على حسب فتواهم، ثم أجازوا الأسهم المختلطة مع 

یة وتقرض وتقترض أن هذه الشركات تودع في البنوك الربو
بفوائد مع وجود مصارف إسلامیة، فكیف حرموا على الأفراد 

وأباحوا لهم المساهمة مع الشركات التي تودع فیها، ! الإیداع؟
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وهذا التعارض في الفتاوى یضعف الثقة في هذا القول، ویزید 
 .هذا القول ضعفاً مع ضعفه ووهناً مع وهنه

عفى عنه ثم جعلوا الحلَّ بتأثیم  اتفق المجیزون بأن یسیر الربا لا ی -١١
أعضاء مجالس الإدارة ووجوب إخراج النسبة المحرمة وهذا 

 .أمر في ظاهره التناقض، واالله أعلم
 عدم انضباط قولهم واضطرابه، ویظهر ذلك جلیاً عند تطبیق ه           -١٢

  . على أرض الواقع
فق  د اختلف  وا اختلاف  اً كبی  راً ف  ي ال  ضوابط المح  ددة للن  سب فق  د ح  دد   

 م ن إجم الي     ٢٥هم نسبة الإقتراض الرب وي ب ألا تزی د عل ى            بعض
، وأخرون لم ینظروا إلى ذات القرض       ٣٣الموجودات، وبعضهم   

 م ن   ٥وإنما نظروا إلى الزیادة الربویة فحددوا النسبة الربویة ب ـ         

خم سة   (٢٥،١إجمالي المصروفات، فإذا كان ت ن سبة الاقت راض           
عن  د م  ن ح  دد الن  سبة ب  ـ   ) وع  شرین بالمائ  ة وواح  د بالع  شرة م  ثلاً  

٢٥فهل الشركة عند القائلین بذلك مُحرمة؟ ، .  
 الت ي لا تك اد ن ذكر وه ي أی سر م ن أن               بسبب هذه الزی ادة ال ضعیفة     

  !؟تذكر أو أن تغیر من الوضع
  . وهكذا لو زادت النسبة ذاتها عند أصحاب الرآیین الأخرین

 
ف ي ن سبة الاقت راض اخ تلافهم ف ي        ومثل ما تقدم من اخ تلافهم       

ن   سبة الإی   رادات المُحرِم   ة، وهك   ذا ن   سبة الموج   ودات المحرم   ة،  
واختلافهم كذلك في كیفیة تحدید النسب هل هو على القیمة السوقیة           

  . أم القیمة الدفتریة وهكذا
ولو أردن ا ح صر اختلاف اتهم فیم ا تق دم لوج دنا أن ه یزی د عل ى                   

  . أكثر من عشرة آراء
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أردن  ا أن نطب  ق آرائه  م عل  ى أرض الواق  ع فل  ن یخ  رج أم  ا إذا 
من ال سوق المالی ة س وى القلی ل م ن ال شركات المحرم ة عل ى رأي                  

  . بعض القائلین بالجوار
ول  ن یبق  ى منه  ا إلا القلی  ل م  ن ال  شركات المباح  ة عل  ى رأي      

  . آخرین منهم
فهل ثم اضطراب أشد من هذا الاضطراب، والذي یؤس ف ل ه            

ت إل ى عام ة الن اس حی ث أص بحوا م ضطربین       أن هذه الحُمى انتقل     
الآراء والاختلاف ات ف ي ال ضوابط وتحدی د      مع هذا الك م الهائ ل م ن     

ذل ك إلا لأنه ا انطلق ت م ن غی ر            النسب عندمن قالوا ب الجواز، وم ا      
  .  دلیل لا من كتاب ولا سُنه ولا قول صاحب واالله المستعان

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 

  
٩١  

 
الله سبحانه وتعالى وأشكره على توفیق ه       وفي ختام هذا البحث أحمد ا     

وإعانت  ه ل  ي عل  ى ه  ذا البح  ث وجمی  ع ش  ؤون حی  اتي، كم  ا أش  كر      
العلم  اء الأج  لاء والم  شایخ الف  ضلاء ال  ذین اس  عدوني بق  راءة ه  ذا      
البحث وایداء ملحوظاتهم، وأسأله ألا یحرمني وإیاهم الأجر، وه ذه      

  : توصیاتالخاتمة تشتمل على محورین وهما أهم نتائج البحث وال

 
  :   حیث توصل البحث إلى النتائج الآتیة

 ـ أن الأص  ل ف  ي ال  شركات المختلط  ة ه  و التح  ریم     ١
  . عند غالب العلماء

 ـ أن من أجازوا الشركات المختلط ة أجازوه ا عل ى     ٢
خ  لاف الأص  ل بن  اءً عل  ى الحاج  ة والت  ي ل  م یُف  صح        

مم ا أوق ع    غالب من أجازوها ع ن ماهی ة ه ذه الحاج ة            
المساهمین بن اء عل ى جهله م ف ي معرف ة ض وابط ه ذه         

 . الحاجة في حرج وعنت
 ـ إن جم   اهیر علم   اء الأم   ة ف   ي ه   ذا الع   صر،            ٣

والمج  امع الفقهی  ة، وغال  ب هیئ  ات الرقاب  ات ال  شرعیة 
عل  ى البن  وك اتفق  وا عل  ى تح  ریم الم  ساهمة ف  ي ه  ذه       

ول   م یعتب   روا الحاج   ة مب   رراً    . ال   شركات المُختلط   ة 
 . الجوازه

 
 ـ أهمی ة إب راز الق ول بتح ریم ه ذه الم ساهمات خاص ة وأن ه ق ول           ١

عامة علماء الأمة وإبرازه إعلامیاً، من خ لال وس ائل الإع لام            
  . كالإذاعة والتلفاز والصحف وغیرها، أمر في غایة الأهمیة
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.  ـ إن على المجیزین أن یجعلوا حكمهم بالإیجازة یدور م ع علت ه   ٢
 أجازوه للحاجة بناء على تقدیرهم یجب أن یتراجع وا عنه ا         فما

حال انتفائها بالنسبة لهم، من أجل إبراء ذممهم وعدم اس تغلال           
 .  فتاواهم في قضایا لا یرون جوازها

 ـ إن عل  ى المجی  زین ال  ذین احت  اطوا لأنف  سهم م  ن خ  لال ذك  ر          ٣
الضوابط ألا یملوا من تكرارها فكلم ا س ئلوا ع ن الحك م عل یهم       
أن یبین  وه م  ع ذك  ر ض  وابطهم للم  ستفتي وحث  ه عل  ى ال  ورع       
والابتع   اد عنه   ا، لأن غال   ب ه   ذه ال   ضوابط لا توج   د إلا ف   ي  
الفتاوى المكتوبة مع الأسف أما المباشرة مع الناس فت ذكر م ن            
غی  ر ه  ذه ال  ضوابط ولاش  ك أن ع  دم إب  راز ال  ضوابط ش  جع        

 . الناس على الإقبال علیها لجهلهم بمبررات الجواز
 إن عل   ى المُح   رمین والمجی   زین أن یبین   وا للن   اس حق   ائق        ـ      ٤

ال  صنادیق الاس  تثماریة ف  ي البن  وك وإنه  ا جمیعه  ا قائم  ة عل  ى    
الأسهم المختلطة ـ حتى طباعة الكت اب ـ حت ى یأخ ذوا الحیط ة       

 . والحذر
 ـ إن عل  ى الق  ائمین عل  ى مج  الس الإدارات ف  ي ه  ذه ال  شركات        ٥

في أنفسهم وأن یبتعدوا ع ن  المختلطة والمساهمین أن یتقوا االله  
 .هذا الحرام وأن یبذلوا الجهد والطاقة بتجنبه

 ـ عل  ى المتخص  صین ف  ي الاقت  صاد أن یتعاه  دوا الق  وائم المالی  ة     ٦
لجمیع الشركات وأن یعلنوا للناس ما ه و نق ي وم ا ه و عك سه                 
مع التأكد بأن لیس للشركات النقیة أي مساهمات في ال شركات     

.  ندور في حلقة مفرغة ونخادع أنف سنا       المختلطة وألا لأصبحنا  
 . فالحلال واحد لا یتجزأ

 ـ إن على المتخصصین زیارة هذه الشركات وتق دیم الن صح له م      ٧
م   ع الحل   ول المقترح   ة الت   ي ی   ستطیعون م   ن خلاله   ا تطهی   ر  
ش    ركاتهم لأن الن    اس ف    ي ب    لاد الم    سلمین والله الحم    د م    ن    
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 المح  ظ م  سؤولین وم  واطنین یحب  ون الخی  ر ویتح  رون الح  لال 
الطی  ب الك  سب، فعن  د تق  دیم الحل  ول الناجح  ة الت  ي فیه  ا الخب  ر   
وسعادة الدارین فعن د بیان ه له م س وف ی ستجیب غ البهم ـ ب إذن         

 .              االله ـ
 ـ إن عل  ى البن  وك وأع  ضاء مج  الس إدارته  ا أن یتق  وا االله وأن         ٨

 . یتخلصوا من الربا حتى یتقوا اللعنات
 ال   صنادیق الاس   تثماریة ف   ي البن   وك  ـ إن عل   ى الق   ائمین عل   ى     ٩

الإسلامیة ألا یتع املوا م ع الأس هم المختلط ة وأن ینب ذوها وأن              
 .      یحرصوا على تخلیص صنادیقهم الاستثماریة منها

 ـ إن على الدعاة أن یتواصوا فیما بینهم على البر والتقوى وألا  ١٠
یقدح طرف في نیة الطرف الأخر، فالذي یظه ر أن م ن أج از              

 حرم ـ هذه الأسهم ـ انطلق من خلال ما ی دین ب ه رب ه، وأن      أو
 . الحكم على النوایا والأسرار لا یعلمه إلا الواحد القهار

لأن هناك من یحاول إس اءة الظ ن بإخوان ه، وه ذا ل یس م ن أخ لاق                  
المسلم فضلاً عن الدعاة بل الداعي یحسن الظن ب الجمیع، وإن           

اس م   ن خ   لال ح   سن الظ   ن م   ن أذك   ى الفط   ن، ویعام   ل الن     
  . الظاهر

 ـ  إن عل  ى الداعی  ة أن یتراج  ع ع  ن رأی  ه مت  ى ب  أن ل  ه زوال        ١١
مب  رر العم  ل ب  ه أو ظه  ر ل  ه الخط  أ ف  ي قول  ه وألا ین  زعج م  ن  
اضطراب الناس عند التراجع عن الفتی ا فالن اس لا یری دون إلا            

إلا لأن الح لال والح رام یعن یهم،    : الحق وم ا س ألوا ع ن الحك م        
ن الغالبی ة س تزداد ثق تهم بم ن تراج ع ع ن          ولو انزعجت فئ ة ف إ     

فتاوه، ولا یخفى على أحد من أه ل العل م أن م ن أل تمس رض ا                 
االله في سخط الناس رضي االله عن ه وأرض ى عن ه الن اس وم ن        
ألتمس س خط االله برض ا الن اس س خط االله علی ه وأس خط الن اس                

 . علیه
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م وإني عل ى ثق ة ب إن العلم اء الثق ات لا یعن یهم الن اس، وه م أعل                    
مني بإن رجوعهم عن أقوالهم بسبب زوال مبرراته ا یع د توض یحاً         

واالله . لا تراجعاً فتوضیحهم نقبة وتراجعهم یحم دون علی ه ب لا ش ك            
 .أعلم وأحكم

فهذه الأسباب في مجملها قد دفعتن ي لت رجیح ه ذا الق ول، وه و          
تحریم المساهمة في هذه الشركات المختلطة واالله أعلم وأحكم، وما          

اب فمن االله وما ك ان م ن خط أ فم ن نف سي فأس تغفره،                كان من صو  
وأعوذ به من الشیطان الرجیم، وصلى االله عل ى نبین ا محم د وعل ى               

  .آله وصحبه وسلم
* * * 

ه ـ  ١٧/٨/١٤٢٦تم هذا البحث بحمد االله وتوفیقه في مساء یوم الأربعاء           
في مدینة الریاض والله الحمد والف ضل وال شكر وأخ ر دعوان ا أن الحم د                

  .رب العالمین وصلى االله وسلم على نبینا محمد صلى االله علیه وسلمالله 
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الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد  -١

  .هـ١٤٢٦الخلیل، الناشر دار ابن الجوزي الطبعة الثانیة 
أعمال الندوة الفقهیة الخامسة، بیت التمویل الكویتي المنفعة في  -٢

  .هـ١٩٩٨ نوفمبر ٤ – ٢هـ، ١٤١٩ رجب ١٥ – ١٣كویت ال
الاقتصاد الإسلامي والقضایا الفقهیة المعاصرة للدكتور علي أحمد،  -٣

  .هـ١٤١٩الناشر دار التقوى طبعة 
بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشیخ عبد االله المنیع، الناشر  -٤

  .هـ١٤١٦المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 
  .ت.یم الجوزیة، الناشر دار الفكر دبدائع الفوائد لابن الق -٥
البورصة للمحامي محمد یوسف، الناشر منشورات الحلبي، الطبعة  -٦

  .م٢٠٠٤الأولى 
التدابیر الواقیة من الربا في الإسلام، تألیف الدكتور فیصل إلهي،  -٧

  .هـ١٤٢٠الناشر إدارة ترجمان الإسلام، الطبعة الرابعة 
ار الكتب العلمیة بیروت تفسیر الطبري للإمام الطبري، الناشر د -٨

  .هـ١٤١٢
تفسیر القاسمي للشیخ محمد القاسم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي  -٩

  .هـ١٣٩٨الناشر، دار الفكر بیروت، الطبعة الثانیة 
تفسیر القرطبي للإمام أبي عبد االله القرطبي، طبعة دار إحیاء  -١٠

  .ت.التراث العربي، بیروت د
 الأثیر الناشر المكتبة جامع الأصول في أحادیث الرسول لابن -١١

 . ت.التجاریة مصطفى أحمد، مكة المكرمة د
عبد االله بن محمد بن . الربا في المعاملات المصرفیة المعاصرة -١٢

 . هـ١٤١٠ /٢ط . طبعة دار طیبة. حسن السعیدي
یوسف الشیلي الناشر وابن . الخدمات الاستثماریة في الصارف د -١٣

  . هـ١/١٤٢٥الجوزي ط 
 الكبائر للحافظ ابن حجر المكي، طبعة الزواجر عن اقتراف -١٤
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  .هـ١٣٥٦المكتبة التجاریة بمصر، سنة الطبعة 
دار : الشركات في النظام السعودي، عبد العزیز الخیاط، الناشر -١٥

  .ت.د. السلام
صحیح البخاري للإمام محمد بن إسماعیل البخاري، اعتنى به أبو  -١٦

  .ت.صهیب الكرمي د
. صادیة، بیت التمویل الكویتيالفتاوى الشرعیة في المسائل الاقت -١٧

  .ت.د. بدون ناشر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، جمع وترتیب أحمد  -١٨

  .هـ١٤١٩الدرویش، الناشر دار العاصمة، الطبعة الأولى 
لسان العرب لابن منظور، الناشر دار الفكر، الطبعة الأولى  -١٩

  . هـ١٤١٠
الوظائف لابن رجب لطائف المعارف فیما لمواسم العام من  -٢٠

الحنبلي، تحقیق یاسمین محمد، الناشر دار ابن كثیر، بیروت الطبعة 
  .هـ١٤١٣الأولى سنة 

  .هـ١٤١٢مجلة المجمع الفقه الإسلامي طبعة  -٢١
مجموع فتاوى شیخ الإسلام جمع عبد الرحمن بن قاسم بدون ناشر  -٢٢

  .ت.د
مصریة المحلى للإمام ابن حزم، الناشر مكتبة الجمهوریة العربیة ال -٢٣

  .ت.د.  بإشراف الشیخ زیدان أبو المكارم –
مدارج السالكین لابن القیم الجوزیة، تحقیق محمد حامد الفقي،  -٢٤

  .هـ١٣٩٣الطبعة الثانیة طبعة 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، البوصیري، دار الكتب  -٢٥

 .ت.العلمیة، د
 محمد: تحقیق. أبو سلیمان أحمد بن محمد الخطابي. معالم السنن -٢٦

  .  هـ١٣٨٠مطبعة السنة المحمدیة : مصر. حامد الفقي
المنثور في الفقه لبدر الدین الزركشي، الناشر وزارة الأوقاف  -٢٧

  .هـ١٤٠٥الكویتیة طبعة 
المنهاج في شرح صحیح مسلم للإم ام الن ووي، الن اش بی ت الأفك ار            -٢٨
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  .ت.الدولیة د
ان المواه  ب ال  سنة ش  رح الفوائ  د البهی  ة، ال  شیخ عب  د االله ب  ن س  لیم        -٢٩

  .هـ١٤١١الجوهري، الناشر دار البشائر طبعة 
الموسوعة الحدیثیة مسند الإم ام أحم د، تحقی ق مجموع ة أه ل العل م،            -٣٠

  .هـ١٤٢١الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 
هدایة ال سالك إل ى م ذاهب الأربع ة ف ي المناس ك للإم ام اب ن جماع ة                    -٣١

 الج وزي، الطبع ة   الكناني، تحقیق الدكتور صالح الخزیم الناشر دار اب ن   
  .هـ١٤٢٢الأولى 
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  الصفحة  وعـــــــــالموض

   ـ جـأ  تقدیم صاحب الفضیلة الشیخ عبد العزیز الراجحي
  ٢ ـ ١  شكر وتقدیر

  ٣  مقدمة
  ٧-٣  الفصل الأول المال وخطورته

  ١١-١٠  التحذیر من فتنة المال: المبحث الأول
  ١٢  كسب الحرامالتحذیر من ال: المبحث الثاني

  ١٣-١٢  شرح حدیث عطاء
  ١٤-١٣   للحدیثشرح ابن رجب وابن الأثیر

  ١٦  تحریم الربا وفیه مطالب: المبحث الثالث
  ٢٠-١٦   والسنةالأدلة من الكتاب: المطلب الأول
  ٢٢-١٢  االله طیب لا یقبل إلا طیباً: المبحث الرابع

  ٢٥-٢٣  الأمر بالورع واجتناب الشبهات: المبحث الخامس
  ٢٨-٢٦  الأرزاق مقسومة: المبحث السادس

  ٣٠-٢٩  التحذیر من هوى النفس: المبحث السابع
  ٣١  المبحث الأول تعریف الأسهم وفیه عدة مطالب: الفصل الثاني

  ٣١  تعریف السهم لغة: المطلب الأول
  ٣١  تعریف السهم اصطلاحاً: المطلب الثاني
  ٣١  تعریف الأسهم المختلطة: المطلب الثالث
  ٣٢  من أبرز خصائص السهم: المطلب الرابع

  ٣٣-٣٢  من حقوق السهم: المطلب الخامس
حكم إنشاء الشركات الم ساهمة وأق سامها وفی ه         : المبحث الثاني 

  مطالب
٣٤  

  ٣٥  الشركات ذات الأعمال المباحة: المطلب الأول
  ٣٥  الشركات ذات الأعمال المحرمة: المطلب الثاني
  ٣٥  كات ذات الأعمال المشروعةالشر: المطلب الثالث
  ٣٧حك  م الم ساهمة ف ي ال  شركات المختلط ة وفی  ه    : المبح ث الثال ث  
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٩٩  

  الصفحة  وعـــــــــالموض
  :مطالب

  ٣٧  القول في تحریم المساهمة: المطلب الأول
فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشیخ ابن باز حول الشركات التي  

  تطرح للتداول
٣٨  

  ٣٩-٣٨  فتاوى العلماء والهیئات الشرعیة في شأن المساهمة
  ٤٩  أدلة من یرون حرمة الأسهم المختلطة: المطلب الثاني

  ٥١  حكم الإیداع في البنوك الربویة بدون فوائد
  ٦٠  القول بجواز المساهمة: المطلب الثالث
  ٩١-٦١  أدلة من یرون جواز المساهمة ومناقشتها: المطلب الرابع
ه ض وابط ون صائح م ن العلم اء المجی زین وفی           : المبحث الرابع 

  :مطالب
٩٢  

  ٩٧-٩٢  الشیخ بن منیع: المطلب الأول
  ٩٩-٩٨  القره داغي: المطلب الثاني
  ١٠٠  الهیئة الشرعیة لشركة الراجحي: المطلب الثالث

  ١٠٣-١٠١  موقف الشیخ ابن عثیمین: المبحث الخامس
  ١٠٥  الترجیح: المبحث السادس

  ١١٠ ـ ١٠٥  مبررات الترجیح بالتحریم
  ١١٠  من اختلاف النسبالحكم والموقف ما 

  ١١١  الخاتمة والتوصیات
  ١١١  أهم نتائج البحث

  ١١٥ ـ ١١٢  أهم التوصیات
  ١١٨ ـ ١١٦  المراجع

  ١٢٢ ـ ١١٩  الفهارس
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